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بیر وت ۱۹A‏ 


بين اليوم الذي بدأت فيه تسجيل أحاديث الذكريات هذه» واليوم 
الذي وصلت فيه الى المطبعة لتتحول الى كتاب بعنوان «عشرون عاما في 
منظمة التحریر الفلسطینية »»۱۹۸٤ - ۱۹٦٤‏ مضى عامان كاملان. 


غير أنه سبق أن تم طبع ونشر هذه الأحاديث على شكل حلقات 
متتاليةء وتحت العنوان نفسه» في جريدة «الشرق الأوسط» التي تصدر في 
لندن وتطبع في عدد من المدن العربية والأوروبيةء بالاضافة الى طبعة 
آم كة . 

ولا كان للكتابة الصحافية بعض الأصول التقنية التي تختلف الى 
که ما عن اة الكقب» ققد كات لا بدال سن جرا ابعفس ديلت 
فيم سبتق نشره بالنسبة الى التبويب والعناوين الفرعية» كا كان لا بد لي 
من التدقیق في كتبت وتوليقه. 

ولا بد من الاعتراف للقارىء بأن هذه الأحاديث المجموعة بين 
دفتى هذا الكتاب تفتقد فصلا مه) يتناول المرحلة الموجعة التي مرت بها 
كل اسي اطا خد وم الإجيا الاسايل لان ي 
حزیران/ ونيو ۱۹۸۲ حتى أيلول/ سبتمبر من تلك السنة التي شهدت 
رحيل القوات الفلسطينية عن لبنان. 


وفي الواقع آنه لم يفتني تسجيل ذكرياتي في تلك الأيام» بل على 
العكس تاما؛ فلقد فاق تسجيلي ها من حيث الدقة والتفاصيل معظم 
فصول هذا الكتاب» #مادفع الاخوة في «الشركة السعودية للأبحاث 
والتمريى: الى جمع حلقاعا التي كانت قد نشرت هي الأخرى في 
جريدة «الشرق الأوسط» في سنتی ۱۹۸٤‏ و٥۱۹۸‏ والی نشرها في کتاب 
صدر قبل أسابيع تحت عنوان «لحظات ها تاریخ». وهکذاء فلا بد 
للقارىء الذي يريد استكمال هذه الأحاديث من العودة الى كتاب 
« لحظات ها تاریخ »» فيتواصل لديه عندئذ شريط الذكريات كاملا. 


ثمة نقطة اخرى اتنى ان يلحظها القارىء قبل قراءته هذا 
الكتاب» وهي أنه کان في استطاعتی » وأنا الذي م ينقطع عن متابعة 
أحداث القضية الفلسطينية ومعايشة اماها والامهاء ان اضيف الى هذا 
الكتاب فصلا أخيرا يتناول المرحلة التي تلت ناية سنة ۱۹۸٤4‏ حتى أيامنا 
هذه من سنة ۱۹۸٩‏ . 


غير اننی وجدت» وأنا أطالع أوراقي عن هذه الفترة بالذات» 
وبكل الأسف» ان ما من جديد ما أتمناه ويتمناه القارىء العربى» قد 
حدث . فمعاناتنا المضنية في ختلف الساحات» وعلى تاف الات 
فلسطینیا ولبنانیا وعربیاء ما زالت تراوح مکانهاء وتوغل في حفر الحزن 
والأسى في نفوس طلا تاقت الى انطلاقة فرج تعيد الى الصدارة» من 
جديد» ما كان للثورة الفلسطينية ولحركة التحرر العربية من مكانة في 
المسيرة القومية. 

وأختم بالشكر. شكر جيع الذين ساهمواء بصورة او بأخرى» في 
تمكيني من تسجيل هذه الأحاديث ثم نشرهاء وأخيرا جعها بين دفي 


هذا الكتاب. وأخحص بالشكر زوجتي «بيان» التي كان لوقفتها الشجاعة 
الى جانبى طوال هذه السنوات الفضل الأكبر في إنجاز هذا الكتاب. 


والله وححده ول التوفيق . 


بير وت 
ربيع الأول ۷١٤٠١ه.‏ 


تشر ین الثاني / نوفمبر 7م . 


a 


١ عگھید‎ 


مع نہاية شهر أیار/ مایو ٤۱۹۸ء‏ یکون قد مضى عشرون عاما 
على اليوم التاريخي الذي تم فيه اعلان تأسيس وقيام منظمة التحرير 
الفلسطينيةء وذلك في الحلسة الختامية لمؤقر تأسيسى عقد في القدس 
العربيةء فوق احدى روابيها المطلة على لابج الأقصى» ف 
فندق «انتركونتننتال»» حضره أكثر من خسمئة رجل وامرأة من أبناء 
فلسطين» وفدوا من كل مراكز التجمع الفلسطينية داخل فلسطين 
وخارجهاء باستشناء أهلنا المقيمين داخحل فلسطين المحتلة منذ 
سنة ۱۹٤۸‏ . وبعد إعلان تأسيس وقيام المنظمة» صدر عن المؤعر ميثاق 
هذه المنظمة بحدد أهدافهاء ک) صدر نظام أساسي دد هليا 
التنظيمية وأصول التعامل بين مؤسساتها المختلفة. وأطلق على ذلك 
المؤعر اسم «المجلس الوطني الفلسطيني»» واعتبرت جلسته التأسيسية 
تلك دورته الأول . 

وف نهاية هذا الشهر بالذات. أيار/ مايو ٤1۹۸ء‏ قررت وبدأت» 
فعلاء تسجيل تجربتي في منظمة التحرير» مستسلها لعدد من الحوافز 


من هذه الحوافز: 


٤ا‏ عك 


أولا: الاقتناع التام بأنه بعد نضال عشرين عاما في الحركة الوطنية 
الفلسطينية» لم يعد لدي ماأقدمه سوى هذه التجربة الذاتيةء الغنية 
بالعبر والدروس» تهيدا لفسح المجال لحيل جديد من أبناء فلسطين 
واخوتهم على امتداد الوطن الكبير» ليحملوا المشعل وليتحملوا 
المسؤولية. 


اا الإتشاش” العام الذي سنيظر عل الكيرفن تن عاشو 
التجارب الصعبة والمريرة في لبنان» وبخاصة تلك الغزوة الصهيونية 
الهممجية سنة .۱۹۸۲١‏ وماترتب عليها من اثار وعواقب» وهوأن 
الأعمار وإن كانت بيد الله وحده- ل تعد تخضع للمألوف من 
اكام الان الا زر اللضريف از الال ولح اله ما برك 
أو يفعله فعليه المبادرة الى الفعل قبل أن تدهمه «الصدفة» القاتلة والتق 
أودت حتى الآن بأرواح عشرات الألوف من الناس. : 


ثالثا: طموح الى كتابة «التاريخ» على غير المألوف في كتابتهء أي 
کتابته وهو لا يزال «ساخنا» وأحداثه متلاحقة ومتشابكة» وفصوله لم تنته 
بعد» وكتابته ب «عاطفة» لمشارك في صناعته وفي تلقي نتائجه. 
وموضوعية هذا النوع من الكتاية لا تنبع من «الصدق» في رواية الحدث 
فحسب» وإغا كذلك من «موقف الذات» عقليا وشعوريا» من هذا 
الحدث . واني لأتساءل ان كان في استطاعة الكاتب آن يسجل التجربة 
فيعبر عن «الأطروحة ونقيضها وما نتج عنما من تفاعل»؟ على کل حال» 
فإني أستشعر نفسي في هذا الموقف . 


رابعا: اعتقادي المجازم أن الاجتياح الصهيوني للبنان» ورحيل 
ا لمقاومة الفلسطينية عن هذه الساحة» وركوما البحر الى مناف أو قواعد 


٠١ تمهید‎ 


جديدة» لافرق» وضعت حدا فارقا لمرحلة من مراحل النضال 
الفلسطيني» وفرضت منعطفا على مسارها م يتبلور بعد. وني ظني أن من 
أولويات ما يتطلبه امسار الحديد والمرحلة المقبلة» هو وقفة مع الذات» على 
مستوى الفرد والتنظيم» لدى كل من ساهم في المرحلة السابقة» ليراجع 
من خلا اء بموقف نقد ذاتي› تجربتهء وأن يعلن ذلك بصراحة وأمانة 
کی یوفر على أجیالنا المقبلة مغبة التعث با وقعنا فيه من أخطاء أو سوء في 
التقدير. 

وإني أطمح الى ان تفي کتابتي هذه بجزء ولو ضئيل - من 
المطلوب . واني لأتذكر في هذا المجال» عندما كنا في بداية مسيرتناء مدى 
فقر «المكتبة الفلسطينية» في محص تاريخ النضال الفلسطيني . 

وأذكر» عندما أقامت المنظمة «مركز الأبحاث الفلسطيني»» أننا 
م نجد من الكتب والوثائق المعنية بالقضية سوى القليل القليلء قياسا 
مات الكتب والأبحاث الصادرة عن الطرف المعادي» من صهاينه 
وانكليز. وخلال المحاولات المضنية لتسجيل تاريخ مرحلة ماقبل 
سنة ۸٤۱۹ء‏ اكتشفنا الكثيرين ممن ترددوا في تسجيلل بجارهم» في 
حينهاء خشية غضب المتحكمين في القيادة ممن كان يثيرهم النقد الى 
حدود الانتقام . تلك مأساة لا يجوز تكرارها. 

تلك كانت «الحوافز» التى دفعتني الى تسجيل تجربتي. وعليٌ الأن 
أن أشن سلفاء الى بعض «التجققات: التي أريد من القارىئء أن 
يتذكرها وهو يقرأ هذه الصفحات. 

التحفظ الأول: ان هذا الكتاب يستحيل عليه الادعاء لحظة 
واحدة أنه يشتمل على «كل» ما يتمنى القارىء معرفته عن منظمة التحرير 


کل وت 
الفلسطينية والحركة الوطنية الفلسطينية. وليس هذا هوالهدف من 
الكتابة أصلا؛ انه يروي جانبا من التجربة التي سمحت الظروف 
للكاتب بأن يطلع عليها أو أن يعايشهاء كا فهمها وأحس با. فالثورة 
الفلسطينية ما بين سنة ۱۹٦٤4‏ وسنة ٤۱۹۸ء‏ أصبحت كالفيل ضخامة 
وکبرا» ومھا يحاول القریب منہا أن بحدق وأن يرى» يبقى عاجزا عن 
رؤيتها بالشمولية الكاملة. 

التحفظ الثاني : ان هذا الكتاب» على الرغم من كونه تسجيلا 
لتجربة ذاتية» فإنه في الوقت نفسه ليس تاريخا لسيرتي الذاتية. وإذا 
ما بدا , آحیانا كذلك». فإغا لإعطاء صورة ل «نمودج» من أبناء فلسطين» 
هو على وجه التحديد ذلك الحيل الذي تلقى نكبة ۸٤۱۹ء‏ وهوفي سن 
التفتح على الحياة؛ الحجيل الذي لا يعتبر نفسه مسؤولا عن النكبةء لكنه 
٤‏ الوقت ذاته استشعر مسؤوليته في الرد عليها؛ الحيل الذي لا تزال 
فلسطين تداعب خياله كمرابع لطفولته» يتذكر شوارعهاء حقوهاء 
مدارسها» وعبیق برتقاها لا یزال يملا رتیه ویثبر شجونه في کل ربیع من 
كل عام؛ وهو أخيرا الحيل الذي تصدى للعمل الوطني» وتحمل قسوة 
مرحلة التيه» وشارك في المرحلة القومية» وصولا الى اليوم الذي تم فيه 
إعلان تأسيس وقيام منظمة التحرير الفلسطينية ورد الروح للشخصية 
الوطنية الفلسطينية العربية. 

التحفظ الثالث: ان الكاتب. وإن لم يكن منضويا تحت أي لواء 
تنظيمي في الساحة الفلسطينية» ولا ينتسب الى أي حزب قومى في 
اا العربية» إلا أنه يعتبر نفسه من اللتزمين بقضية ا 
الذين حاولوا جهدهم» قدر استطاعتهم» المساهمة في الحركة الوطنية 
الفلسطينية منذ سنة .1۹٤4‏ وآنه في الوقت ذاته» يستلهم فكره النضالي 


١۷ مهيد‎ 


من الفكرة القومية المؤمنة بأن لا حلاص لفلسطين وللعرب إلا من خلال 
النضال العربى الوحدوي الدؤوب من أجل الوحدة القومية والوحدة 
المجتمعية الس س هناك نوعان من الحدود يتحملان مسؤولية التخلف 
العربي والضعف العربي : الحدود بين الأقطار في الوطن الواحد» 
التو ين الاس اى الجهع الرحن تلك بن حل القازئ: عل 
أن يعرف ذلك» لكي يدرك لمن يقرأ ونوع الضوء الذي يسلطه الكاتب 
على الأحداث عندما يعرض ها أويعلق عليها. 


التحفظ الرابع : هو أن تجربتي هذه» بحکم محدودیتها کا أشرت› 
حاولت قصر روايتها على الحرادث والأحداث ذات التماس المباشر 
معى . ومن هنا فلربماء بل من المؤكد أن هناك «أعلاما» في الحركة 
اة الفلسطينية وفي المنظمة ذاتها قد لاير دکرهم هنا بقدار 
مايستحقون» لكنى أرجو ألا يعتبر ذلك إغفالا هم أو لأدوارهم ؛ فالسپست 
آل الدب هر اتمدام الك الباصن بب ال اعتفا اساسا للاي 
وقناعاتق في هذه التجربة. 


والآن» وبعد الانتهاء من ذكر «الحوافز» و «التحفظات» في تقديم 
هذه التجربة» لا بد من لمحة عن المرحلة الت سبقت يوم إعلان تأسيس 
وقيام منظمة التحرير الفلسطينية» وذلك لأن التاريخ يبقى حلقات 
متصلة يصعب ولا جوز الفصل بينها» كي تتضح الصورة ويستمر 
ا 


من يافا نبد المشوار 

تتميز القضية الوطنية الفلسطينية عن جيع القضايا الوطنية 
لشعوب الأرض بالمدى والعمى اللذين مست با صميم المواطن 
الفلسطيني أولاء فالمواطن العربي ثانيا. 

فالصراع في هذه القضية جاوز الحدود المعروفة لمثيلاتها من القضايا 
الى رفعت شعارات الحرية والاستقلالء لأنها بالإضافة الى هذه الحقوق 
اة البدمهية كانت قضية دفاع عن «الوجود» المادي ل «فلسطين 
والفلسطينيين»» وعن «اهوية الوطنية» فا. 

ان جميع الدول التي عانت من الاستعمارء» لم تجابه مثل ما جامہت 
فلسطين والفلسطينيون من الخطر الصهيوني. واستطاعت كلهاء بعد 
الكفاح والنضالء انتزاع حريتها واستقلا ها ودحر المستعمر عن أرضها 
وثرواتها» ورفعت رايتها الوطنية فوق ترابما. هكذا حدث في اسيا وفي 
أفريقيا وني كل مكان في العامء إلا في فلسطين. 

الغزوة الصهيونية في فلسطين استهدفت الأرض والانسان معا. 
استهدفت الأرض بتاريخها وتراثها واسمها وخيراتها ل «تصنع» من هذا 
کله «اسرائیل». ولکي يتم ها ذلك كان لا بد من إبادة الفلسطيني 
أو أقصائه عن البلاد ثم تجريده من هويته الوطنية» حتى وهو في منافيه 
لتصفي نائيا وإلى الأبدء كل ما كان يسمى فلسطين أويعرف بأنه 


۱۹ 


فلسطینی» وکأنہ) لم یکونا قط في هذه الدنياء تماما كا أشارت الكذبة 
الصهيونية الكبرى» التي قامت اسرائيل مموجبها» وهي أن «فلسطين 
أرض بلا شعب»! . 

لذلك يصعب على الفلسطينى» عندما يسأل عن علاقاته بحركة 
شعبه الوطنية» أن يعلن موعدا ددا هذه العلاقة غير يوم ولادته. فمن 
ولد في فلسطين قبل نكبة ۱۹٤6۸‏ أومن ولد في المنفى بعد النكبةء 
یکن اماه ہن سیل رك پیت ورد شدریة روات ا اکا ریا 
سببها انتماؤه الى فلسطين. وكل| غا هذا الوليد وكبر» نغت «مشکلته» 
معه وكبرت» وکل ازداد وعيا على السياسات التي تحكم هذا العام وجد 
نشسة تلقاتيا في نحندق الثاثر الخمرد عل هذه السياسآت. 


## #¥F # 


كت :طفل بين السادسة والسابعة من العمر ,عتدما شعرت بأول 
ماس مباشر مع «مشکلتی» کفلسطين . كان ذلك فجر ذات يوم في 
صيف سنه ۱۹۳۸ عندما صحوت مذعورا على صوت طرق عنيف على 
باب منزلنا في «شارع العالم»» حي المنشية» في مدينة يافا. وكان الطارق 
زمرة من الحنود البريطانيين بصحبتهم فتاة سمودية. فأمروا والدي 
وأشقائي الكبار بمغادرة المنزل الى ساحة في الحجي» كان قد سبقهم اليها 
العديد من الرجال. وأوماً ا الي بحربة بندقيته كي أجلس على 
احصيرة» في فناء المنزل» ففعلت وعيناي معلقتان بوالدي التي كانت 
تشاوة مع الفتاة رافضة السماح ها بأن تفتشها لأنها صائمة ومتوضئة . 
وقلبوا البيت» ومزقوا الفْرْش» وخلطوا الزيت بالأرز بالدقيق» وسرقوا 
ما تيسر هم من القليل الذي كانت تدخره الوالدة وتعتز به من ذكريات 
عرسها ! 


فن افا فنا االشرار ٣۴۲‏ 


وعند المساء» وبعد مضي ساعات طويلة عليهم» وهم تحت 

شمس الصيف المحرقة» عاد والدي وأشقائي الالء واثار المعاناة 
اااي بل بد من رمحي الا بم 
فل السلامةت- وبالشكرله» اانه عم قلوبة العسكر بم يعثروا عل 
شي ء. 

وماذا عندنا ليعثروا عليه؟ سأل الوالد: فأخحرجت الوالدة من 
صدرها جس| غريبا» وقالت : 

هذه مثلا! وشخصت عيناي في هذا الشيء» وسمعت من 
يقل انه «يبة»» أي قنيلة. وكان غضب, الوالد كبيراء وتطلع آلي 
شقيقى الأكبرين فأنكرا أي معرفة ا. أما أنا فكنت واثقا بأنہا تحص 
فة منیا ٥‏ «همال» (رحه الله استشهد سنة .)۱۹٤۸‏ وتأکدت 


من ذلك عندما رأيته يبكي بينا كان والدي يتسلل ليلتها ليرمي بالقنبلة 
pirre,‏ 
بعد تلك الحادثة» بت أعرف أننا في خحطر» وأن لنا أعداء» وأن 


هذا العدو لا يرحم» وأنه يكن مقاومة هذا العدو» وهناك من يقاومه» 
فاخي «جمال» واحد منہم . 

ومن يومها اتسعت دائرة فضولي» فصرت أكثر فه) لا أقرأ في 
الصحف» وتابع الإذاعات» وأستفسر عا لا أدرك من ا وکانت 
الحرب العالمية الثانية قد اشتعلت . وبات الكل ينتظر نهايتهاء والناس في 
امقاهي , تتابح نشراتى الأخبار باهتمام اوانتباه وصمت». تقطعه؛ بعضن 
همسات الدعاء بالنصر فتلرء أو «أبو النمر» كا كان يسميه البعضص 
من قبيل التمويه . شعار الناس كان بسيطا وساذجا وهو«ان عدو عدوي 


س افا دا اشنو 


صديقي». وبريطانيا حليفة الصهاينة عدوتنا. ۾ يکن يومئذ ثمة وعي 
على فرق بين بودي وصهيوني أو ألاني ونازي . ان المشهد الذي لا يفارق 
داكرتي» هو تلك الحلقة من بسطاء الناس في المقهى القريب من منزلناء 
مساء کل يوم للاستماع الى أخبار «أنقرة) التي کان حیادها یسمح ها 
بإذاعة أخبار يستحيل بثها من الإذاعات العربية. أما أخبار «برلين» 
والاستماع الى يونس البحري وهو يلعلع بصوته «حي العرب». فکان 
من المحرمات في المقاهي وتقود المتلبس بارتكابما الى معتقل «صرفند» 
أو سجن «عکا» من دون تحقیق . 

سنة ٤٤۱۹ء‏ وكان ميزان الحرب قد بدأ بالرجحان لمصلحة 
«الحلفاء». أنہيت الابتدائية ودخلت المرحلة الثانوية في مدرسة 
«العامرية»» إحدى أحللى مدارس فلسطين» وأعرقها راا ب «العمل 
الوطني الطالبي» . 

وي «العامرية» تعرفت الى معنى «التنظيم» في العمل الوطني» کا 
أدركکت قيمة «التوجيه» على يدي مربین أفاضل آذگر منہم بکل الخر 
رجالا أثروا في حياة جيل من الطلبة . أذكر شفيق أبو غربية (رحه الله 
استشهد سنة .)۱۹١۸‏ وأذكر أحد السبع» وزهدي جار الله وعبداله 
الرعاوي» وحسن الدباغ» وغيرهم . 


وإذا كانت يافا قد اعتادت أن تكون السباقة الى أي صدام مع 
الانكليز أو الصهاينة فقد كانت «العامرية» السباقة الى انتهاز كل مناسبة 
وطنية أو قومية لإإعلان الإإضراب والتظاهر» وإقامة المهرجانات الشعبية. 
ولقد ضاف مدير عام معارف فلسطين البريطاني ب «العامرية» ونشاط 
طلابهاء فأمر بإغلاقها وتعليق الدروس فيها. فا كان مناء نحن الطلبةء 
إلا أن تحدينا القرار الجائر» وفتحنا المدرسة» وتوزع كبار الطلبة على 


من يافا نبدأً المشوار ۲۳ 


الصفوف وأداروا المدرسة كا لم تدر في حياتهاء وذلك لمدة أسبوع » 
عندها عاد مدير المعارف فتراجع عن قراره. 

واستمرت «العامر ية) ي صنعنا» وتقيفناء حت تجاوزنا حدودهاء 
فأخذنا نطل منها على النوادي والأحزاب القائمة» نستمع الى محاضرات 
ونستفسر في الندوات عن قضيتنا وكيفية خدمتها. 

ى سنة ۱۹٤۸‏ وكنت في عامي النهمائى لنيل شهادة 
(المتریکولیشن». تقدمناء للامتحانات ۴ ا ابریل: بدلا من 
حزيران/ يونيو بسبب توتر الأوضاع . وأذكر في الراب من نيسان|/ 
ابریل» وکنت أقدم امتحان اللغة العربية في مبنى «مدرسة الفرير»» 
تلك الحنازة المهيبة لأحد شهداء المقاومة العربية» الذي لم يكن سوى 
شقيقي «جال» الذي كان يحفي القنابل في منزلنا قبل عشرة أعوام . 


وني الشهر نفسه» في الرابع والعشرین منه بالذات» وجدت 
نفسي على ظهر سفينة يونانية اسمها «دولوريس»» متوجهة من يافا الى 
رات 

*# ## +# 

ولم تكن «(بیروت» عريبه عني» ولم أكن عريبا عنها. فهي مسقط 
رأس جدي لوالدي» وللأسرة فيها مكانة معروفة بفضل الشيخين 
لجليلين المرحومين محمد وولده عبدالرحمن الحوت» وذكراهما عطرة في 
شؤون الدين ودنيا الفضيلة والتقوى. 

وکان جدي» مثل العدید من أقرانه» قد غادر بیروت الى یافاء في 
الربع الأخبر من القرن الماضي بهدف المتاجرة» فاستهوته على 
ما يبدو فاستقر فيها وتزوج من بناتہا» وسرعان ما أصبح من أعيانا 


وتعين «ختارا» على أحد أحيائهاء وغلبت كنيته ب «البيروتي» على اسمه 
الحقيقي : سايم يوسف الحوت. ومثل هذه التسميات التى تنسب 
صاحبها ال وطنه أو مدينته الأصلية كانت شائعة في يافا كا في كل 
الثغور التي تعودت استقبال العابرين اليها واحتضانهم للبقاء فيها. 

ومن عائلات يافا المنسوبة الى بلادها» سمعت وعرفت ال 
«المصري» و «الشامي» و «الدمياطي» و «النابلسي» و «اللاذقي» 
و «الاسكندراني» وغيرهم وغيرهم . وهناك حي بأسره» جنوبي يافا» کان 
يسمی «(حي ارشيد» ومعظم سكانه من مصر» ومن مدينة رشيد 
بالذات» ويقال انهم من بقايا حلة إبراهيم باشا التى شملت بلاد الشام 
كلها ووصلت الى مشارف الكويت . 

ففي تلك الأيام ا لخحرالي» وحتى الأيام التي أتحدث عنہا في 
سنة ۱۹٤۸‏ لم يكن بين الناس ما نشعر به هذه الأيام» من حساسيات 
قطرية أو قبلية أو طائفية. على الأقل هذا ماكانت عليه الحجال في 
فلسطين» وتاريحخها يشهد على ذلك من خلال الأساء الأعلام الذين 
ساهموا في قيادة انتفاضاتها وثوراعها المتعاقبة. 


وعلى الرغم من أن بيروت لم تكن غريبة عني ولم أكن غريبا عنها 
فإني» هذه المرة» كنت فريسة مشاعر قلقة لم أشعر بمثلها في العام الذي 
سبق عندما قصدتها مع بعض أفراد الأسرة للزيارة والاصطياف . 

في السنة السابقة» صيف سنة ۷٤۱۹ء‏ لم أكن أتلفت وراڻي من 
نافذة السيارة وهي تشق الطريق الساحلى شمالا الى حيفاء فعكاء 
فالناقورة» فالخيزران أولى المحطات التى كان يتوقف عندها الفلسطينيون 
القا وئر ال یروج ,یکلا من سمکها الشهي . کان شوقي يتد 


من يافا نبدأً المشوار ۲٠١‏ 


انتظاري واستقبالي ومن حوها وعلى مدخلها بساتين البرتقال وني وسطها 
بع الماء المعروف ب «سبیل أبو نبوت» ! 
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هذه المرة کانت الأمور عحتلفة » وہشکل مأساوی ؛ بفیت عیناي 
مسمرتين على يافا ومينائها التاريخي» والباخحرة تشدني بعيدا عنها الى 
عرض البحر من دون أي رحمة أو تعاطف . 
هل كان ذلك فراقا موقتاء ینتھی بعد أسبوع أو اثنين» بعد شهر 
لقان ولتق الشم کت ' رابات العرتت:وآنائيد .التصر؟ 
مع مغیب شمس الرابع والعشرین من نیسان/ ابریل »۱۹٤۸‏ 


غير أن البصيرة أقوى من البصرء والقلب أكثر حنانا من العين. 
وما كنت لأقول هذا القول لولا كل هذا العمر» أكثر من ثلث قرن» 
ولا تزال يافا ملء نفسي وذاكرتي. ومامن مرة ألتقي فيها واحدا من 
أصدقائي القدامى» حتى نبادر الى سباق في الذاكرة عن اسم هذا 
الشارع» أو ذلك الزاروب. . من کان يسکن في هذا الجي» وفي آي 
ركن يقع ذلك المطعم أوذلك المنتدى... وماأكثر ما كنا نصاب 
بالدهشة عندما نكتشف أننا لا نزال نتذكر من معام المدينة ماكان 
لا يمنا أويثير اهتمامنا يوم كنا نقيم في المدينة الحبيبةء مثل لون بناية 
بالذات أو اسم بائع متجول ل «النمورة» أو تخشيبة بائع بطيخ . 

وفي تفسير ذلك كتبت مرة.» في مقدمة لكتاب «رجال من فلسطين» 
مؤلفه العلامة المرحوم عجاج نويهض» ما يلي : 


قك یون في استطاعة القوة الغاشمة الجائرة أن تغتصب 
«الأرض» وان تغتال «الأفراد» وأن تبيد «الجيوش والمؤسسات»» لکنه 
يستحيل عليهاء مها طغى جبروتهاء أن تغتصب «الوطن» وأن تغتال 
«(الشعب» أوأن تيد «الأمة وشخصيتها الوطنية». وقد يكون فى 
استطاعتها كذلك أن تزیف «کتابا» أو أن تزور «خارطة» أو أن تہب 
«أثرا» أو أن تزیل علما». لکنه یستحیل عليهاء مها تمادت في غيهاء أن 
درت «التاريخ » أو أن تزور «الحغرافيا» أو ان تطمس «التراث» . 

- فعندما تعجز «الأرض» تحت ظروف القهر والاحتلال 
والاغتصاب» عن أداء مهمتها كوعاء ل «الوطن» يحتضن آثاره وقيمه 
ویشهد عل هويته وتاريحه» يتلقف «المواطن» هذه المهمة ویصبح 
هو الوعاء الحاضن الشاهدي وتصبح «الذاكرة» بديل «الأرض»» وما من 
فوة بقادرة على قهر الذاكرة أودحر الوجدان. والذاكرة بطبعها عدوة 
لقهر. 

وکتبت : 

شخ ولون سألتنی» قبل اغتصاب «الأرض» في فلسطين» عن ذلك 
الشارع في يافاء الموصل بين بيتي ومدرستي» والذي قطعته ذهابا وإيابا 
الاف المرات» لوجدتني أوجز ذلك آيا إيجاز» غافلا عن الكثر من 
التفاصيل . ولكن» حاول أن تجربني الآن» من الذاكرة التي تتحدى 
لر ترس المد شم سج 
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ولا بأس ٤‏ أن دستعید اليوم ذلك المشبوار: 


یکن ف «شارع العال» کت کی اسک حطات ل«الباصات»» 
وکان الشارع حکرا على «الدالحنصات» أو الكروسات بسنب صيقه . 


من يافا نبدأً المشوار ۲۷ 


لذلك» كان علي السير على الأقدام غربا لأصل الى الشارع الموازيء 
«شارع حسن بك» الذي کان يفاخر أصدقاؤنا من سکانه به علينا لمرور 
الباصات فيه. وحسن بك هو شخصية حلبية اشتهرت في المدينة بعد أن 
أقام فيها مسجدا عرف باسمه. وهولا یزال قائ)| حتی اليوم متحديا 
عشرات المحاولات هدمه. کان مسجدا رحبا تحیط به الحدائق من کل 
جانب» وتظلله عرايش العنب المعربشة على جدرانه. 


محطة الباص رقم «۲» قرب المسجد» وهناك كنا ننتظر الباص 
الآتي الينا من مححطته النهائية عند أبواب تل أبيب» والمتجه جنوبا الى 
وسط المدينةء الى ساحة «الساعة» التي تشبه ساحة «التل» في طرابلس 
الشام» ونبداً المشوار في «الباص رقم ۲». 


أول محطة عند «التلة الحمراء» أو«تلة بيدس» نسبة الى أسرة 
يدس الثرية التي أقامت فوقها قصرا منيفا يشبه القلاع البربطانية 
القديمة. 

فالى هذه التلة» لا بد من عودة بعد انتهاء الدروس» لنلعب 
«الفوتبول» على طرفها الغربي وفوق ترابها الأحمر المتصل برمال 
الشاطىء ,الفضي . ومن يدري» فقد نغطس» بعد المباراةء فى زرقة مياء 
البحر بعد أن ا بثيابنا على الشاطى ء المباح للجميع . 

ويمضي بنا الباص الحبيب صاحب الرقم «۲» في الشارع الرحب» 
حتى يصل الى «نقطة بوليس المنشية» وداخلها «الضابط عبداله». القصر 
لقامة غير + لمحبؤب) ٠‏ باعتباره نمثل السلطةء٠‏ ويتباهى في مشيته في 
الشوارع بصحبة الحجنود الانكليز. ما أكثر ما «أسقطنا) الضابط عبدالله في 
هتافاتنا خلال التظاهرات! بعد نقطة البوليس» ينتهي «حي نة 


٨۸‏ فمن يافا نبد المشوار 
ودا حي ازشید فينعطف الباص عن هذا الجي لاستحالة المرور 
بزواريبه العتيقة الضيقةء» ليسلك طريق «المحطة» بعد أن يمر ب «فرن 
خلف» (أقرباء صلاح خحلف)» فينعطف مرة ثانية من قرب ملحمة 
«الضعيفي» التي كانت رائحة الشواء توح منہا باستمرار ویسیل ها 
اللعاب. وكانت طريق «المحطة» تعج بالمتاجر والمقاهي . . و«الانشراح» 
أهم المقاهي وأشرحها. من زبائن المقهى الدائمين» والذي کنا نراهن 
بعضنا البعض ونحن في الباص س حول وجوده أوعدم وجوده لحظة 
مرورناء هوالمرحوم الشيخ عيسى أبو الجبينء الذي يقال على ذمة 
الرواة - انه كان من دعاة مقاطعة المساهمة في شركة «روتنبرغ» للكهرباء 
ا افق الى احتكارها من قبل اليهود! ومن طرائف طريق «المحطة» التقاء 
عربات «الدلجنص» بالباصات» وكم من سائق باص کان في السابق 
«(عر بجیا» فتجده يمد رأسه سه من النافذة باعتزاز ليقذف زملاءه السابقين 
بنكتة لاذعة يضحك منها الجميع . وكنت أتعاطف مع العربات 
وأصحاا» يؤنسني صوت أجراسهاء ووقع أقدام الخيل» وحتى صوت 
الكرباج وهو يلعلع حاتا الحصان على السرعة» أومهددا طفلا شقا 
«تشعلق» على قفا العربة. 


ون «محطة سكة الحدید» عن یسارنا» ونواصل السبر لنتجه ان 
شارع «اسکندر عوص» . 


ولا أعرف من هو «اسکندر عوض» هذا الذي حمل هذا 
الشارع التجاري الأنيق اسمه. لکني أعرف أن یافا کان فیها عدد کبر 
من كبار العائلات المسيحية في فلسطين من أمثال: عائلة خياط» وعائلة 
حمصي». وعائلة روك وعائلة البارودي» وعائلة غرغور» وعائلة 


من یافا نبداً المشوار ۲۹ 
_ 
اندراوس » وغيرها وغيرها. وکان معظمها يقيم في «٫حي‏ العجمي» حیث 


أعرق وأحلى الكنائس ومن كل الطوائف. 


وعلى قدمه» فإن «شارع اسکندر عوض» کان من أحللى شوارع 
بافا» ٤‏ متاجره وواجهاته. ونوع المحلات التي فيه . وکانت کل 
الطبقات الى تعلو المتاجر مکاتب للمحامين» أو عیادات أطباء . 


ويصب هذا الشارع في «ساحة الساعة». أقدم ساحات يافا 
وأكثرها عراقة . كانت «الساعة» ببرجها العالي في منتصف الساحة» الي 
طا ما شهدت التظاهرات الصاخبة عندما تلتقي بجموع المصلين الخارجين 
من «الجامع الكبر». ها هو «القشلاق» الرهيب المحاط بالأسلاك ن کا 
جانب» والمطل على الميناء والبحر من الناحية الغربيةء بينا بوابته فى 
الناحية الشرقية تواجه الساحة الفسيحة. وأمام «القشلاق» یقوم مبنی 
رمحكمة الصلح» الذي نسفه الإرهابيون الصهاينة سنة ۹4٤۷‏ 
واستشهد فيه عدد من خيرة شباب المدينة. وعلى امتداد مبنى المحكمة 
جنوبا» مجموعة متاجر ودكاكين ومطعم لأشهى طبق فول مدمس» 
هو مطعم «فتح الله» . کان «فتح الله» فنانا لا«فوالا»» والويل لك ان 
ابديت أية ملاحظة فيا يتعلق بالطبق الذي يقدمه لك. من يدخل 
مطعمه عليه أن يأکل على ذوق المعلم وإلا «فمع ألف سلامة»! 

وراء هذه الواجهة» كان يقع «سوق الدير» حيث تجارة الحبوب 
والغلال أوماهومعروف ب «مال القبان». وهناك كان تجار يافا 
المشهورون من أمثال: «(پيبي» » و «الأبيض»»› و «تماري»» و «حبش 
وکرکر»» و («اهاها»» و «القدسي». وغيرهم . 


ولا يكن الحديث عن «ساحة الساعة» من دون الحديث عا 


شن افا بدا المښرار 


وراءها من الناحية الغربية حيث بداية الطريق الى ميناء يافا التي أصبح 
«برتقاها»» أي المصدر من مينائهاء أشهر برتقال في العام ما أجبر 
اسرائيل التي غيرت كل أساء مدن وقرى' فلسطين - با في ذلك اسم 
يافا الذي أصبح «يافو» ‏ على الإبقاء على الاسم العربي للبرتقال 


خشية أن يفقد سمعته التجارية الواسعة. 


على ناصية الشارع الموصل الى الميناءء يقع مقهى «المدفع»» 
والاسم منسوب الى ذلك «المدفع التركي» الرابض أمامها وفوهته صوب 
البحر» ويستعمل في رمضان إشارة الى وقت الغروب. ورواد المقهى 
الأساسيون هم بحارة يافا الأشاوس الذين هم تاريخهم في النضال 
الوطني . وبالقرب من هذا المقهى «نادي الشبيبة الإسلامية» الذي 
أاصبح ماتقى الشباب الوطني من طلبة ومثقفين» وأحد مراكز صلع 
القرار السياسي في المدينةء الذي قام بدور مهم في محاولة تنظيم المقاومة 
العربية سنة ۸٤1۹ء‏ فاستشهد عدد من أعضائهء وانضم البعض الآخر 
الى «جيش الإنقاذء ومنهم من استمر في السلك العسكري حتی قیام 
م. ت. ف.. مثل العميد محمد الشاعر الذي توفي مؤخرا ‏ رحه 
اله وهو يمثل م. ت. ف. في موسكو. 


وكان بعض شبات مدرسة «العامرية) یترددون على هذا النادي 
ويفيدون من امكاناته لنشاطاتهم الطالبية . فمن هناك تحركنا وأقمنا أول 
اتحاد لطلبة فلسطينء الذي كان للصديق الدكتور ابراهيم أبو لغد« 
أستاذ العلوم السياسية في جامعة نورث وسترن الأميركية حاليا» دور كبر 
في بنائه» وكنا من مساعديه في هذا المضمار. وإلى الحنوب 
من النادي تبدأً «هضبة الرميلة» حيث يافا العتيقة التاريخية. وعلى سفح 


تلك اهضبة كانت توجد مطاعم «الكباب» اليافية الشهيرة.» ومن أشهرها 


من.يافا نبد االمشوار ۳١۷‏ 


مطعم «الزراري» ومطعم «عبدالرحيم»» وبالقرب منہا «حلويات 
هموده) و «الشامي» آشھر حلات البوظة في ليالي رمضان المؤنسة. 

والآن نترك منطقة الميناء ل «ال البلطجي والقمبرجي» أصحاب 
التخصص التاريخي بعالم الموانىءء وهم من العائلتين نفسيها المعروفتين 
ي بيروت وي مينائها بصورة خاصةء ونستأنف المشوار» في الباص 
«(رقم ۲ نفسه» ولکن بعد دفع «قرش») اخر» اضفار آنا وة خذية ٠‏ 

يقطع الباص الساحة ويتجه يسارا ليدخل بداية «سوق الصلاحي»› 
أحد شوارع يافا التجارية الأخرى وملتقى تجار البرتقال وجميع العاملين في 
8 التجارة الرى فن شجاسرة يمرن رة هائلة وملومات ا دزد 
ها عن كل «بيارة» برتقال في فلسطين. وإلى تجار الورق والأخحشاب 
والمسامير الخ . كل تجار البرتقال في يافا كانوا يبدأون يومهم بفنجان قهوة 
٤‏ «مقهی داوود» ذي الساحة الرحبة والأشجار الظليلةء وربا مع 
صحن فول من مطعم «الكلحة» فهناك حول تلك الطاولةء مثلاء تجد 
سعید بيدس» ومد عبدالرحيم» وابراهيم وخليل الحوت» والحاج 
دیب حمدان» وأبو هاشم القدسي » وحمدان مرسي» وابراهيم وزکي 
بركات» وعبدالمحسن حجازي» وحمد علي القطان» وغيرهم . . . 

وعند نهاية هذه السوق» تبدأً سوق أخرى هي «سوق الخضار» 
ومعظم أركانها من أصل قروي» ومن غزة» التي كانت تربطها بيافا 
روابط تجارية متينة. . ويستمر الباص في طريقه حتى نصل الى ساحة 
بلدية يافا بحديقتها الفاتنة. هنا ننزل من الباص» ونتابع المشوار مشيا 
على الأقدام صوب («العامرية» في «حي النزهة» الذي يستحق اسمه من 
كثرة أشجاره وخضرته وحدائقه. وساحة البلدية هي مدخل يافا الى 
الشرق والجنوب معاء وترى الباصات وافدة عليها من القدس وغزة وكل 


۲ من يافا ندا المشوار 


فلسطين» باستشناء حيفا التي کانت الطریق الها مز تل انیب 2 وف 
مقهى البلدية أو «الحلواني» مجلس التجار وكبار الموظفين وأقطاب البلد 
ان جاز اعتماد مثل هذا التعبيرء لأن يافا تختلف عن القدس وغزة 
ونابلس وعكا بافتقارها الى «العائلات» بالمعنى الذي كان معروفا في تلك 
المدن. ويافا فلسطينية أكثر منها «يافية»» وحتى يكن القول انها عربية 
بقدر ما هي فلسطينية» وذلك لكثرة من فيها من هم من أصول عربية 
ختلفة. لم يكن في يافا «العائلات» ذات التأثير السياسي» أمثال 
«الحسيني» و «النشاشيبي» في القدس» أومن هم أمثال «الشكعة» 
و «المصري» و«طوقان» في نابلس» أومن هم أمثال «الشقيري» 
و«السعدي» في عكاء أومن هم أمثال «الشوا» و«بسيسو» 
و «الصوراني» و «أبو رمضان» في غزة. من عائلات يافا القدية عرفت 
«ال البيطار»» و «ال هیکل»» ویقال ان جذورها تعود الى مئات السنين. 
ولقد شهدت «ساحة البلدية» كذلك الحشود والتظاهرات الوطنية› 
ولا سيا عندما كانت تعقد المهرجانات العامة في قاعة «سينا الحمراء» 
القريبة منا. وكانت تلك السينهاء وقتئذء فريدة في نوعها في الشرق 
الأوسط من حيث الضخامة والفخامة . وعلى ذكر البلدية وساحتهاء فلقد 
عرفت رئاستها أربع شخصيات معروفة هي على التوالي: عاصم بك 
السعيد» وعمر البيطار:¿ ثم شقيقه عبدالرؤوف» واخر رئيس ها كان 
الدكتور يوسف هيكل» الذي كان أول من وصل الى هذا المنصب عن 
طريق الانتخاب بعد التعيرن. 


واني لأذكر تلك الانتخابات» التي كانت مناسبة لإقامة المهرجانات 
الوطنية» حيث كان المرشحون يتسابقون الى كسب ود الحاج أمين 
الحسيني الذي کان يقيم ي مصر وقتئذ» والکل يدعي الوصل به . فلقد 


من يافا نبدأً المشوار ٣٣‏ 


كانت كلمته ساحرة التأثير في الناس. ولأسباب عائلية» ازداد اهتمامي 
بالانتخابات» إذ كان أحد أعمامي المرحوم أحمد سليم الحوت من 
المرشحين فيهاء من خلال قائمة ضمته مع موسى الكيالي وعبدالر حن 
السكسك وسليم السعيد والحاج مصطفى أبو غبن › وذلك في مقابل لائحة 
تزعمها الدكتور يوسف هيكل وكان معه رباح أبو خضرا وحسن خلقي 
الدجاني ورشاد أبو الحبين وخليل مقدادي وأحمد أبو لبن. وقد انتهت 
الانتخابات بفوز کامل للدکتور یوسف هیکل وأرکان قائمته. وقیل 
بومها على لسان المعارضین ميکل انه کان يستحيل نجاحه لولم يسبق 
ذلك تعيينه رئيسا للبلدية . ومن المؤكد أن هيكل لم يكن من المحسوبين 
على المفتى» شأنه شأن معظم رؤساء البلديات فى فلسطين. وكان أول 
سمت عنه ولا علاقة له بالطب! 


فی طریق عودتنا من المدرسة «العامرية»» كنا نؤثر السير على 
لأقدام. شلل من الطلبة والطالبات» ولا سي) طالبات مدرسه 
«الزهراء»» توأم المدرسة «العامرية» وجارتها. كنا نعبر الشوارع مثل 
قوافل من زهر» نتحادث» نتسار» وحديث الوطن يغلب ني النہاية كل 
اث 

أما نحن أبناء «حى المنشية»» فلقد كان عليناء بعد الوصول الى 
شاحة : البلدية › , أن و شمالا ي الشارع الجميل» شارع «الملك 
جورج»» أو شارع «حمال باشا سابقا»» وكنا نسميه نحن «شارع النزهة» 
معلنين تمردنا على الأتراك والانكليز معا. ويصل بنا المشوار الى سينا 
الحمراءء وسينا فاروق» ومن بعدهما نصل من شارع متفرع الى 
ملاعب البصة حيث كانت تقام الاحتفالات الرياضية الموسمية› 
ومباريات كرة القدم حيث تلتقي أندية فلسطين المختلفة . وكان «النادي 


الإسلامي» و «النادي الأرودذكسى» أشهر فريقين في يافا. والمرات القليلة 
التي استضافت فيها هذه املاع أندية بهودية مثل «المكابي» 
و «اهابوعیل» کانت تحتشد بالاف المتفرجين . كذلك شهدت ملاعب 
اليصة مهرجانات واستعراضات «حزب النجادة» برئاسة محمد نمر 
الهواري الذي خلت له الساحة بغياب الحاج أمين الحسينى» حتى عاد 
حال ا لحسیني من منفاه وأنشاً تنظي| باسم «شباب الفتوة» . 

وجرت عاولات لتوحيد التنظيمين شبه العسكريين قبل النكبة 


قليلا » > لكن المحاولة فشلت». ولم يثبت أي من التنظيمين أى ي وجود مؤثر 
خلال حرب ٤۸‏ ۱۹ . 

وني الشارع نفسه» لكن في الجهة المقابلة» كان يقع فندق 
«كونتيننتال» الذي كان ملتقى الأدباء والشعراء» والذين کثر وجودهم في 
يافا بعد قيام «محطة الشرق الأدنى» واختيار يافا مقرا هها. على شرفة 
«الكونتيننتال» تعرفنا على وجوه عديدة من أدباء فلسطين والعرب 
وبخاصة من مصر»ء أمثال توفيق الحكيم» والعقادء والخميسي. ومن 
الفنانين كنا نشاهد أمر البزق عمد عبدالكريم» وصابر الصفح › 
وحليم الرومي» ويوسف رضوان. وعبدالوهاب» ويوسف وهبی» 
وبشارة واكيم » وكثيرين غيرهم» يتحلقون حول المقرىء الخفيف الظل 
الشيخ محمد فريد السنديوني. ومن شباب يافاء أهل الصحافة والكتابة 
والإذاعة كنا نرى رشاد بيبي» ومد الغصين» وصبحي أبو لغدء 
وكامل قسطندي» وغانم الدجاني» وشاعرالشباب محمود أفغاني» ومحمود 
الحوت. وكنعان أبو خضراء وابراهیم الشنطي» وشقيقه صادق› 
ومصطفى الطاهر» وصاحب اللسان المرحوم هاشم السبع 
صاحب جريدة «الصريح». وكانت يافا عاصمة الصحافة الفلسطينية 


من يافا نبدأً المشوار ٠١‏ 


بلا منازع › ففيها تصدر «الدفاع» و «فلسطين» و «الصراط المستقيم ١‏ 
و «الشعب»» و«الوحدة». وكانت كلهاء في ا تلك الأيام» من 
طليعة الصحف العربية» والثانية بعد صحف مصر . 


ما زلنا على الطريق» وها هو الشيخ عبدالقادر المظفر مجلس أما 
عمارته الشاهقةء التي كان يشيع أنصار المفتي أنه بناها ا ا 
اللظفر من اند لنصرة فلسطين. والله أعلم. ما أعلمه أنا أن المظفر كان 
فحلا من فحول المنابر» وإذا استلم «الميكروفون» i‏ ونستمر ي 
المشوار فنصل الى مبنى دائرة البريد بحجارته البيض وردهاته الفسيحة 
التي تلمع من نظافتها. وأستأذن لحظة لأرى إن كان ثمة رسائل في 
ص. ب. رقم ٤١١‏ . فذلك صندوق بريدنا الذي حل الي ذات يوم 
«جواز السفر» رقم ۲٠۲۰۲۳‏ حين كنت أحلم بالسفر الى بريطانيا 
لدراسة القانون. وهو الحواز نفسه الذي أصر الضابط الاسرائيلي على 
مصادرته عندما دخل الغزاة بيروت الغربية وراحوا يداهمون المنازل 
ويلاحقون المناضلين. وقالت لي زوجتي» التي حاولت جهدها ثني 
الضابط عن إصراره» انه كان يدقق في الحواز كأنه غير مصدق ما تراه 
یناو 


أمام مبنى البريد» هناك «ملهى البوسطة» وهو أرقى من زميله 
«ملهى الظر يفية» في ساحة «الساعة»»› وکان يجيي لیالیه فنانون وفنانات 
من مصر ولبنان. هاهو ملصق الفنانة الصاعدة يومئذ «سهام رفقي» 
وأغنيتها المشهورة «یا ام العباية» . وهناك «مقهى البريستول». ونصل الى 
المفتزق» حيث تقاطع شارع «اسکندر عوض» بشارع «یافا ‏ تل أبيب» 
بشارع «المحطة». وشرطي السير في منتصف التقاطع تحت خيمته 
المعدنية يوجه سر السيارات» والتقاطع رحب» يکاد يشكل ساحة» الى 


جانب منہا «سينما نبيل» لصاحبها عل الستقيم صاحب العلاقات 
الودية ‏ باستمرار ‏ بالسلطات. وأمامها «سينما الرشيد»» وبينه| «شر كة 
باصات القدس» التي كنت أشعر بعاطفة خاصة تجاهها لأن أخى كان 
يدرس في القدس ويركب باصاتها. كان يدرس في «النهضة»ء الكلية 
التي أسسها خليل السكاكيني وابراهيم شحادة الخوري» من كبار المربين 
ی فلسطین» وکان يديرها ليب فلمية من مرجعیون. 


وينتهي بنا المشوار عند هذا الحد. فشارع «المحطة» تحدثنا عنه 
ونحن قادمون الى المدرسة» وكذلك شارع «اسکندر عوض» . أما شارع 
«يافا - تل أبيب»» فهو نقطة البداية في التشابك السكاني العربى _ 
اليهودي» وکان مقر دائرة حاکم اللواء» ومقر ال «سى . أي . ت 
داقر الث الاجرامية» التي شهدت أروقتها ازاف المخات ۳ 
الفلسطينيين المناضلن . 

و 

فلقد كانت تلك لقطات من الذاكرة» وليست كل الشريط. الذي 
لا يزال فيه مئات الصور والأساءء التي أغفلتها عمدا» واقتصرت على 
بعضها ما له معنی من العام ولا سيا لمن. لا يعرف يافا» عروس فلسطين 
ولو «زعلت» مني حيفا. 

*# #* # 

حت البحر لم يكن رضيا هادثا في ذلك الوم الذي کنا نره من 
بافا الى بیروت . کان هائجا صاخباء ورياحه شديدة. وبینا کان الموج 
هزناء هالني ما يكن أن يكون قد أصاب تلك القوارب والمراكب 
الصغيرة التي كانت تحمل غيرنا من «اللاجثين» صوب غزة وموانىء 
مصر. 


من يافا نبدأً المشوار ۳۷ 


«اللاجثون»! لا. لا يكن أن تكون تلك هي «الكلمة» التي 
جالت في خاطري ساعتئذ. م تكن تلك الكلمة قد دخحلت بعد قاموس 
لشعب الفلسطيني وأمة العرب. ستدخل عا قريب» بعد ساعات» بعد 
وصول اول فوج من آبثاء فلسطين الى موانىء ليست هم! عربية هي 
تلك الموانىء» ولکنہا موانىء الشقيق وابن العم» وتبقى ليست «لنا»! 

اذا تركنا إذن؟ وإلى متى سيطول بنا الفراق وتمتد الغربة؟ 
صحيح . ر 

بقي هذا السؤال معلقا في خاطري» من دون جواب يشفي 
غلیلى› س صيف سنة ۹٦۱۹ء‏ بعد معركة «الكرامة» وإقبال الشباب 
زات ادان تدر 

لقد كنت في رفقة فريق للتلفزيون الفرنسي حضر من باريس 
ليتعرف على هذه الحركة النضالية الناشئة بإقدام. وذهبنا الى معسكر 
«(خو» ي الأردن» ليرى الفريق بعيون أعضائه وعدسات «کامیراتہم) 
حقيقة ما حجري . ولم يصدقوا في البداية أن كل هذه المخات من الشباب 
جاءت للنضال طوع إرادتها وبإلحاح شديد. 

واتار زئيس. الفويق اثلاثة شبان٠‏ من التطوعين أ وام إن كان 
في استطاعته زيارة ذوم والتعرف عليهم . كنت أعرف أنه لا يزال يشك 
فيا يراه» تحت تأثير الإعلام الصهيوني والاستعماري الذي يصر على أن 
العمل الفدائي ليس سوى عمل إرهابي يقوده بعض «الغانغسترز» . 

وكان له ما أرادء وقمنا بزيارة ذوي الشبان في مناز هم في يم 
«الحسين» . وهنا نصل الى القصة التي كانت مناسبة هذا الاستطراد. 


دخلنا منزل أحدهم» ولم يكن ٤‏ المنزل سوى امرأة عجوز» را 


۸ من يافا نبداً المشوار 
_ 
ف | تن من عمرهاء وربا دون ذلك ولکن الزمن أضناها. سنوات 
القهر أطول من غيرها. 


وبداً السؤال والحواب. والمرأة ترد بعفوية صادقة من دون أى 
تردد» بل كانت تحاول أحيانا التأكد من أننا نترجم ما تقوله حرفيا 
بلا تحوير أو تلطيف . وجاء السؤال على لسان مدير الفريق الفرنسى : 


= آرید آن اعرف اذا هجرتم بلادکم سنة ۸٤۱۹؟‏ 


وكان ردها بسرعة البرق: لأننا «تيسنا» يا خواجة! (أىء لأننا 


اسهد الله اني بقدر ما ارتحت الى جوابما» ترددت في ترحته. 
ولكنها م تعطني فرصة للترددء ونظرت الي بعين صارمةء وقالت لي: قل 
له ما قلته» نعم لقد کنا تيوسا. 

وفعلت ما أمرت به» لکني سرحت متذکرا یوم خروجنا من یافاء 
وتلك كانت جربتي . . وتساءلت ان کنا فعلا کا تجرأت هذه العجوز 
ووصفتنا! 


ف نهاية الحوار» حواري مع نفسي» قررت أن المرأة» على الرغم 
من فسوة وصمفهاء كانت على حق من ناحية» وم تكن كذلك من ناحية 
انية . 

كانت على حق لأن كل ما ترتب عن «لحوئنا» أو «مغادرتنا» لمدننا 
المعطيات والمعلومات عن حقائق الوضع غير ما كنا نقرأه في الصحف 


من يافا نبداً المشوار ۳۹ 


ونسمعه من الإذاعات . وصدقنا ما صدقنا. . وكانت المأساة. 


ول نكن نعلم أن شعب فلسطين كان أيامها من دون قيادة» 
وما كان يسمى ب (القيادة» م يكن ولا بشکل ‏ على مستوی قیادة 
العدو الصهيون . 

كذلك» كانت أمة العرب أيامها هى الأخحرى من دون قيادات 
على المستوىء بل منها من كان متواطئا ولا يقول للشعب إلا ما يضمن 
بقاءه واستمراره في الحكم . 

فى يافا» كان هناك مايسمى «اللجنة القومية»: مجموعة من 
الرجال» جلهم من دوي النيات الطيبة » والإمكانات المحدودة» تنظيميا 
اعکریا وسیاسیا. 

الشعب» كعادته» لم يقصر وبادر فقراؤه الى حل البنادق إذا 
توفرت لديم ليقفوا نواطير عند مداخل المدينة في مواجهة تل أبيب. 
اللشتدر ماليا ااشترى بندقيةء أو قنبلة» أومسدسا. وكان, الشبات يتحرك 
من مور الى حور وفق ما يسمعونه من شائعات عن نيات العدو: 

- الليلة يا شباب» سيهاجمون حي المنشية» فيهرعون الى حي 
التشيةف 


ا 


الليلة يا شباب» سيقتحمون «تل الريش» أو ثكنة «أبو كبير»» 
فال هناك. 


وهکذا» انت الأمور» من دوں غرفة للعمليات› أو مرجع 
للتموين › ولا حتی ساحة للتدريب . 


وبدا واضحا» حتى لشاب يافع في عمري» أن ميزان القوى ليس 


٠‏ من يافا نبدأ المشوار 
ا ی 


فى مصلحتنا. وبدأت الناس تنزح عن خطوط التماس الى عمق المدينة. 
شم تتوالٰی الشائعات» تسر مرة»› وتحزن مره أخرى. 
مما کان پسر› شائعة تقول مثلا ان شحنة من السلاح 
وص نم نسمع عکتھا عا حزن وهو أن «المفتى» ۾ يرسل سلاحا» 
أو أنه أرسل سلاحا لکنه صودر على الحدود!! 
ئم تسمع أن كتيبة من «جيش الإنقاد» قد وصلت وفيها ألاف 
المتطوعين من شباب العرب. ثم تكتشف أنه لم يصل أكثر من عشرين 
رجلا بقيادة ضارط متحمس ولکنه بلا حول ولا قوة ! 
ولا ك في أن العدو» من موقعه المتقدم غلا في کل الجالات› 
کان یعرف واقعنا وکان یعرف كيف يستفید منه في شن حربه النفسية . 
وجاءعت مذبحة «دير يأاسين» والترويج «الامہزامي» هاء فأدحل 
الرعت ى القلوب . وبدأت مدافع «المورتر» بقصفها العشوائي لتضاعف 
من الرعب والخوف من المأبحة. 
وكلمة «مورتر» التي أستعملها اللآن» م نکن قد سمعنا بها بعد في 
في صنع شيء حلي للرد على مدافع العدو» طافوا بإنتاجهم الأول الذي 
أسموه «راحة الألغام» في شوارع ية وسطظ-زغاريد النساء وأناشيد 
الأطفال. 
المتوقعة؟ 
لد كان هناك من رأى ذلك» لكن م يكن هناك من جرؤ على 


۳ 
| 


الجهر به» ولو فعل لرشق بالخيانة والاستسلام. 
وبدا للناس آنہم أمام خیارین : البقاء وهذا يعني الموت. 


أو اهجرة والنجاة في انتظار الجيوش السبعة وتنفيذ المقررات السرية فى 
«بلودان» و «انشاص» و «عالیه»! 


يكن ثمة محال لاجتهاد بجرؤ على الدعوة الى البقاء وتحمل 
ما لا بد منه» في انتظار تطور الأحداث وتعديل موازين القوى. 


بل منا من حمل على من بقوا في قراهم ومدنېم ولم هجروهاء 
وسمعوا منا ‏ سانا الله كل آذى. وهؤلاء هم اليوم» وبسبب 
موقفهم الذي أخذناه عليهم» يشكلون أحد أهم روافد الحركة الوطنية 
الفلسطينية» وأحد أهم منغصات الكيان الصهيوني . ولقد اتعظ شعبنا 
من هذا الدرس»وإن کان تأخر قليلاء فعندما حاول العدو تکرار تجربته 
في اعتماد المذابح والقتل الجماعي في الحنوب اللبناني سنة ۱۹۸۲ء جوبه 
بإصرار عنيد وشجاع بالصمود في ميماتهم . لقد تعلموا معنى «اللجوء»» 
ولن يكرروا المأساة. 

وشكرا لعجوز معسكر «خو» التي نطقت بالكلمة الجريئة» كلمة 
«النقد الذاتي» المؤلة: «لقد تيستا سنة ۱۹4۸». ولل نعيد الحطا 
يا سيدتي . امل ذلك! 


من الحامعة الى السحن 
الى الصحافة! 
| 


کمانٹت بیر وت شهمة وكرية ٤‏ استقبا ها للفوج الأول ل 
«اللاجئين») اليها. کان بحارة مينائها الأشاوس حیاری ن المحزن 
والغضب» ویعبرول عن ذلك د «الأسلوب اللبناني» الذي لا محلو من 
الشتائم الطريفة وغبر الألوفة لغیرهم . 


ثم توالت أفواج اللاجئين من كانوا أسوأ حظا مناء إذ كان الوضع 
٤‏ يافا قد انہار تماما قبل أن يبتدىء أيار / مایو» فرکب الناس 
- وبینہم من کان قد تبقی من شباب الأسرة_ ما تيسر هم من فلك 
ا رقن اکر ج ی ی چ کن ا و 
على موانیء صور وصيدا. 
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ولا کان لنا في بیروت من يسأل عنا من أهلنا فلم نضطر كالحات 
من البؤضاء الى . الانتظار. أو البحث إعن مأؤى. يومئذ امتلأت المدارس 
والمساجد والأديرة بجموع اللاجئين» الى أن نصبت هم الخيام في تحول 
فيا بعد الى «خيمات» اللاجئين في موافعها التي نعرفها حتى اليوم» 
باستشناء حيم «تل الزعتر» الذي تم تدمیره سنة ۱۹۷١‏ واستشهد فيه 
بضعة الاف من سكانه» وكذلك حیم «صبيه» الذي لاقى المصر نفسه. 


a a U u Ea e 


و 


٤‏ من الجامعة الى السجن الى الصحافة! 


قدانب مرحلة التيه في حياة الفلسطيني . ها بت عن ماوق 
وذاك يفتش عن بقايا أسرته» وثالث يبحث عن مورد رزق. لکن 
الجميع بحيون على الأمل» أمل العودة القريبة. شهر» شهران» ثلاثة 
أشهر على أقصى تقدير لمتشائم . حتى أن والدي كان يصر على استئجار 
«المنازل المفر وشة» . لاذا نشتري آثاٹا؟ وماذا نفعل به غدا؟ نحمله معنا 
الى يافا؟ وأمضينا عامين على هذه الحال» وأمثالنا كثيرون» ممن تمكنوا من 
جلب بعض أمواههم . ووقع خيارنا على بلدة «سوق الغرب» المضيافة 
الى عجت بالفلسطينيين ومعظمهم من مدينة يافا مثل: ال «حجازي» 
EES‏ و «البيطار» و«الغول» و«الكيالي» وغيرهم. وأصبح 
الجميع› ولا سيا الشباب من أعمارناء على علاقات ود وصداقة متينة 
بأبناء البلدة من ال «صليبي» و «سابا» و «بارودي» و «قشوع» و «نصار» 
و «ححار»» ولم نشعر ثانية واحدة بفارق قطري أو ديني على الاطلاق . 

شقيقتى وشقيقي الأصغر مني دخلا المدرسة الرسمية من دون أى 
سؤال اا والاثنان الاکس مني كانا ينتظران العودة ويتصرفان»› 
الى حد ما» كسائحين مصطافين. وأنا انتسبت الى الجامعة الأميركية 
کطالب داخلی في العام الدراسي ۱۹٤٩ ۱۹٤۸‏ . وكانت نتائج 
امتحانات «المتريكوليشين» قد أعلنت» وتلقيت برقية من صديقي ابراهيم 
أبو لغد يبشرني فيها بالنجاح» وكان يومئذ قد استقر مع أسرته في مدينة 
نابلس قبل أن يغادرها الى أميركا. 

وكانت الجامعة الأميركية أحد أهم المصانع الثقافية لأجيال من 
الطلبة العرب. كان الطلبة العرب فيها أكثر من اللبنانيين الذين كانوا 
لا يزالون يؤثرون الثقافة الفرنسية ويتابعون دراستهم العليا في الجامعة 
اليسوعية. وكان الطلبة العرب يفدون من فلسطين والأردن والعراق 


من الجامعة الى السجن الى الصحافة! >١‏ 


ذلك يسبب الثقافة الفرنسية. 


وللجامعة تاريخها المعروف في الحركة القومية العربية منذ قديم 
الرسانن منذ أيام رجال مثل: أحمد الشقيري» وفاضل الجمالي» واميل 
البستاني» ومن بعدهم كنعان أبو خضراء وحسن الزين. وأحمد 
عبدالرحيم» وبرهان الدجاني» ووليد الخالدي» وعبدالله الريماويء 
وعشرات غيرهم . 


وي آيامي٤‏ کان ڪل زاس حركة القوميين العرب في الحامعة» 
وامتدادا لا سبقها: جورج حبش»› وودیع حداد» وع مانجوء وثابت 
المهايني» وفرحي عبيد» وهاني اهندي» وعماد ا وأمد 
ا لخطيب» وحامد جوري › وعيرهم . : 


وكانت نكبة فلسطين قد صعدت من نشاط حزب جديدء آسسنة 
ووضع أهدافه وخططه» شابان عربيان من سورية هما: ميشال عفلق» 
وصلاح الدين البيطار . ومن أبرز البعثيين الذين تعرفت اليهم في 
الحامعة: عاطف دانيال» وعبدالمحسن قطان وسعدون حمادی» وحال 
الشاعر» وفؤاد الركابي. وخالد اليشرطي. ولي ااا (عقيلة 
النائب اللبناني الدكتور عبدالمحيد الرافعي). 
ولقد فوجئت بحزب جدید عل قدیم في نشأته» ولکني ۾ أکن 
قد سمعت عنه کثیرا في یافاء وإن كنت أذكر أني قرأت شيئا عن زعيمه 
«أنطون سعادة»» وهوالحزب السوري القومي الاجتماعي» الذي اتضح 
لي فیا بعد أنه کان قد وصل بفروعه الى شمال فلسطن» ولا سیا ای 
حيفا وعكا. ومن أعلام الحزب في الوسط الجامعي تعرفت الى كل من : 


٤٩‏ من الجامعة الى السجن الى الصحافة! 


إنعام رعد. ومحمد شبول» ومد الشيخ › وکمال نفاع . وكان «سعادة) 
يقيم على مقربة من مباني الجامعة. ولفتني في هذا الحزب توجهه 
العسکري » وانضباطية أعضائه ومحيتهم المميزة. وأهم جن ذلا 
حديثهم عن فلسطين كجزء من وطنہم «الوطن السوري» وميلهم الى 
الكفاح المسلح . 

كذلك فوجئت بالوجود الشيوعي الواسع في وسط الطلبة» وكانوا 
من جميع الأقطار العربية يشكلون منظمة واحدة بزعامة منصور أرملي» 
طالب الطب في سنته الثالثة انشذ وأحد أكبر الأخحصائيين ‏ حاليا - في 
«مياه العين الزرقاء» في العام ويقيم في واشنطن» وذلك بعد اعتزاله 
العمل السياسي . ومعه كان العديد من الشباب الذين عانوا فيا بعد« 
فطردوا من الحامعة ومن لبنان وتلقفتهم سجون «أوطانهم» ليمضوا فيها 
أعواما طويلة . 


ولعل کل من ذکرت» من مثلي هذه القوی والتیارات» کانوا من 
غير اللبنانيين . واللبنانيان البارزان اللذان عرفتها في تلك الأيامء هما 
منح الصلح والشيخ منير تقي الدين ء الذي انتسب الى الدراسات العليا 
لنيل الماجستبر» وهو مدير عام فيالدولة وفي وزارة الدفاع بالذات» وکانت 
أطروحته عن لبنان وعنوانها «ولادة استقلال». ولم يكن أي من الائنين 
ينتسب الى حزب معين» لكنه) بالتأكيد كانا من العروبيين الأقحاح . ولقد 
تطورت علاقتي بالاثنين بعد التخرج من الجامعة» وبتنا أصدقاء 
کا و ھم ررب ال اک هد 

وكان من الطبيعى أن يتلقف القدامى من الطلبة الحدد الوافدين 
عل اانخاملعةتة اميد اي“ لقاع راهم الخطلفة كانت قضية 


o ggg A e‏ “یو کک کے یھ ۰ے 


من الجامعة الى السجن الى الصحافة! 4۷ 


فلسطين ٤‏ دروتپاء ومأساتہا تمشت الأكباد. وبالتالي» فلقد كانت «محور 
الجحذب» عند الجميع لاستقطاب الأنصار والمؤيدين . 


والطالب الفلسطينيء أكثر من غيره هفا على البحث عن طريقء 
طريق تعيده الى البلاد وتعيد البلاد اليه. 

وکانت «جمعية العروة الوثقى». و « مجلس طلبة الجامعة»» من آهم 
حلبات الصراع وساحات الاختبار للقوى السياسية الطالبية» وكان 
نجاح (القائمة» المرشحة لقيادة هذه الحمعية أو ذلك المجلش.›. المؤشر 
الكبير على شعبية أي فريق . ويي الفترات التي تسبق الانتخابات» كان 
الحميع يتبارون بجا يصدر عنہم من نشرات» وبا يقیمونه من مهرجانات 
خطابية » ولا كان «الجنس اللطيف» نادرا جدا ولا يتجاوز عدد أصابع 
اليدين > فلقد كان السباق رهيبا الى استقطاب «إحداهن» على هذه 
القائمة أو تلك . 


واني أعترف بأن الروح الطالبية لم تكن على المستوى اللائقء 
وكثيرا ما كنا نلجاً الى العنف والتشابك بالأيدي وأحیانا بالکراسی» 
ما لا يلیق بوسط مثقف کان ججدر به احترام الرأي والخلاف من ا 
کانت ہاستنا آکثر من نضوجنا أو المتوقع منا. أقول هذا الآنء بعد أك 
من ثلاڻين عاما. ولعل ذلك من «حكمة» الشيوخ التى لا يدركها المرء إلك 
بعد التجربة وعبر السنين. كم أشعر بالخجل من نفسي _ الآن ‏ وأنا 
أتذكر ما كنا نتهم به المرحوم الدكتور نبيه أمين فارس من «رجعية 
وعمالة» لا لسبب إ3 لان کان غاول, أن يثنينا عن المضى في تظاهرة 
خارج أسوار الجامعة حيث كان رجال الشرطة کک بالعصی 
والبنادق. يومهاء وقف رجه الله بيننا وبين رجال الشرطةء فأصابه من 
الفريقين ما أصابه. 


۸ ف الحامعة ای السجن ای الصحافة! 
لقد كانت الشحنة العاطفية الى فجرتها المأساة الفلسطينية بالغة 
الحدة والمرارة. 


ودخلت الجامعة واعدا نفسى وأهلى بدراسة الطب. 
H+‏ # 
۾ يثرني عامي الأول من حیاتی الحامعیة ۱۹٤۸(‏ س ٩۹٤۱۹)؛‏ 
فلقد کنت لا أزال مشدودا الى علاقاتي خارج أسوار الجحامعةء الى 
عالية» وراحوا يبحثون عن سبل لتأمين لقمة العيش وال أوى. 
وكان الجرح لا يزال حامياء وأخبار الوطن لاتزال تحتل 
«واجهات» الصحف. والحديث عن «جولة ثانية وثالثة» لا يزال يطغى 


وخطر لنا أن خير منطلق لتنظيم شعبنا هو إيجاد مركز يجمعنا 
فقررنا إنشاء «نادي فلسطين»» وتقدمنا بطلب «علم وخبر» لوزارة 
الداخلية اللبنانية للسماح لنا بذلك. ثم توجهنا الى مكتب «اهيئة 
العربية العليا» وقابلنا سماحة المفتى رحه التهء وعرضنا عليه فكرتنا 
وطلبنا منه المساعدة. غر أن الج بحکم سنه وأسلوب عمله. 
ل يتحمس لا سمعه مناء وأفهمنا بصورة غير مباشرة أننا أحرار بعمل 
ما نرید» لکنه لا يستطیع ماديا او أغتماد اة غطاء ماتا 
ولم نكن شديدي الحزن على موقفه» إذ كنا في أعماقنا نحمل المفتي وكل 
القيادات الفلسطينية المعاصرة مسؤولية المأساة التي ألمت بنا. 


وسح ذلك فان مشر وعنا م يشهد النور» لأن وزارة الداخلية 
أهملت طلبنا ولم ترد عليه حتى كتابة هذه السطور. 


من الجامعة الى السجن الى الصحافة! ٤4‏ 


وفي تلك السنةء ٩٤1۹ء‏ شهد لبنان أحداثا خطرة» عندما حاول 
السوريون القوميون القيام بانقلاب ضد حكومة بشارة الخوري ‏ رياض 
الصلح . 

وجاء موقف الحكم في لبنان من الصرامة والحزم» بحيث أقام 
الرعب في قلب كل من يفكر في أي عمل سياسي جذري . وأدركنا أن 
لا سبیل ل سوی اللجوء ا العمل السري»› فأقمنا فا اسسا يومذاك 
«مؤتمر المشردين الفلسطينيين» . واخترنا كلمة «المشردين» عن قصد 
2 على مرارة مشاعرناء نم کإعلان عن رفضنا لکلوة «للاجئین») 
وما کان یر تہط ما من معاي الذل والمهانة. 

ورحنا نطوف على «المخيمات» وكانت لا تزال خیاما» لنعبیء 
المشردين ولنجند طلائعهم بهدف تنظيمهم في أطر سياسية تكون قادرة 
على القيادة وتحمل المسؤوليات . فزرنا كل المخيمات في كل المحافظات 
اللبنانية» وكانت الحماسة تملأ قلوب الناس على الرغم من هول الفجيعة 
الي کانوا یعیشونہا. ومع ذلك فلم یکن العمل ٤‏ اللخيمات بالأمر 
السهل» ولا سيا بالنسبة الى رجال الرعيل السابق الذين كانوا لا يزالون 
على ولائهم للحاج أمين ورحال اهيئة العربية العليا. وذات مرة نصب 
«أزلامهم» لضربنا ثم اتصلوا برجال الدرك واتهمونا عندهم بأننا 
شيوعيون» وكانت «الشيوعية» يومها التهمة الأكثر رواجا لدى السلطة 
لكافحة أي نشاط وطنى . وعندئذ تأكد لنا استحالة إمكان التعاون مع 
المهيئة العربية العلياء وشاهدنا على ذلك اخوة شباب كانوا هم كذلك 
القوميين العرب أوعلى صلة حيمة بهاء أمثال الاخحوة أحمد اليماني 


٠ه‏ من الجامعة الى السجن الى الصحافة! 


وعبدالکريم جل وصلاح صلاح › وعيرهم . 


وكان من الطبيعي أن أفيد من وجودي في الحامعة لتوسيع دائرة 
شان الق ظط اال مرق لاء جي لنت الترجيرن اماي 
وذلك لتركيزهم على مطالب :الظلبة المعيشية» التي “كان القلسطينيون قد 
بدأوا يعانون منها أكثز من غيرهم . ووجدت نفسي أقرب اليهم» من 
القريقالرب' والبعتين: ٠‏ فندخات :لقا -وقزاقم: انتخابام» 
وأصبحت من خطباء منابرهم . 


ول يرق نشاطى طبعا لادارة الحامعة ولا لأجهزة السلطة اللبنانيةء 
غا دی اف اعتقال ودخحولي السجن أول مره ي حياي . 


کان ذلك فی منتصف العام الدراسي ۱۹۰۰ ۱٩۱۹ء‏ وكنت 
على ما أذكر في دائرة علم الكيمياءء عندما جاء من يستدعيني لقابلة 
نائب الرئیس واسمه «ارشی كرافورد». أما رئيس الحامعة فلقد كان 
«ستیفین ننروز»» وکان نه ٤‏ هذا المنصب مناسبة لأسمع › أول 
مرة ٤‏ بشی 2 اسمه «وكالة المخابرات المركزية الأميركية». وقد لا يكون 
الرجل ا عملائها بالضرورةء لكنه كان من غير شك «أكثر» من رد 
رئيس للجامعة وأقوى من السفير الرسمي للولايات المتحدة» وعلى صلة 
قوية بعدد من مراكز القؤى في أميركا التي كانت تعن وقتقذ تحت وطاة 
«الماكارثية» . 


ول بخطر على بالي وأنا ذاهب الى مكتب نائب الرئيس أي خاطر 
على من أقساط مدرسية لم أكن قادرا على إيفائها. مع ذلك توجست في 


us‏ سس مص 


من الحامعة 1 السجن ا الصحافة ! ١ه‏ 


الأمر شراء اذ لم تجر العادة أن تستدعي الادارة أحد الطلبة وهوفي حصة 
دراسية» وتساءلت عن سر الالحاح ٤‏ صرورة استجابتي الفورية› فح 
العلم بأني كنت أجري بحثا خبريا كان يصعب التوقف فيه بعد ان 
بدأته . 


ودخحلت غرفة السكرتيرة» التي طلبت الي الانتظار» لأن نائب 
الرئيس كان يستقبل بعض الزوار! أي زوار»-تساءلت» وإذا كان لديه 
زوار فلمادا م يؤخر دعوتي حت ينتهي منهم وأنتهي آنا هن بحثي ؟ 

ولاحظت «حركة غير اعتيادية» من حولي» وکأن هناك من يقوم 
على حراستي» وانني في قيد التوقيف أكثر من كوني طالبا يؤدي زيارة 
عادية ٤ N‏ الادارة. 


ثم استدعيت» ووقف السيد كرافورد لتحيتي بعربيته المكسرة» ثم 
دحل ي الموضوع من دون مقدمات. وأخذ يستجوبني عن نشاطاتي «غبر 
الطالبية» داخحل الجامعة وخارجهاء ممايعتبره -ومعه السلطات 
اللبنانية- نوعا «من النشاط غر المرغوب فيه لما يثيره من أعمال شغب 
ور يض».. وأنا أدافع عن موقفي » بصراحة وثقة . نم فوجئت بإئنين من 
رجال التحري بحخرجان من وراء ستار ويضعان «الحديد» بيدي ويسوقاي 
الى «جيب» كان في الانتظار قرب بوابة الجامعة من الداخحل. وشاهدني 
الطلبةء٠‏ وكان المشهد غرمألوف. وكنت لا أزال ألبس-«الروب الأبيض» 
الذي نلبسه في المختبر. 


وأنا ٤‏ الطريق ا «النظارة» فرب المختبر الحکومی» ناکرت 
ما كنت قد قرآته قبل يومين في جريدة «الحياة» تحت عنوان على ثمانية 
أعمدة في الصفحة الثالثة عن «اكتشاف أخطر خلية شيوعية بين 


۴ه من الجامعة الى السجن الى الصحافة! 


الفلسطينيين» . وكان من ضمن الخبر ما فاد باعتقال اثنين من زملائي في 
«مؤتمر المشردين الفلسطينيين». ولم أكن بعد» بسبب الدراسة» قد توفر 
لي الوقت لأتحقق من الموضوع . 

وربطت بين اعتقالي وبين «الخلية الشيوعية» المزعومة» وصدى 
حدسي . ولا كانت القضية ملفقةء ولم جد المحقق مايدينني به» تقرر 
اطلاق سراحي بعد آسبوع . أما صديقاي» فلقد أبعدا فورا عن البلد» 
ورمت السلطات | على الحدود اللبنانية - الفلسطينية (الاسرائيلية) . وقد 
مكن أحدهما من الافلات والوصول الى العراقء وأظنه لا يزال هناك 
ول أسمع عنه من يومها. أما الثاني فوقع في أيدي السلطات السورية 
وهو هائم على وجهه» وسلموه بدورهم الى السلطات الأردنية التي 
أودعته معتقل «الحفر» حيث أمضى هناك أك من اة أعوام . 


وعدت الى الحجامعة لأجد «فرمانا» يقضي بتعليقي عن الدراسة 
مده عام ! 


ول أستسلم للقرار» ولحأت الى الطلبةء الذين أبدوا مشاعر إبجابية 
وهددوا بالاضراب وكتبوا العرائض . غير أن ذاك العام كان عاما قاسياء 
فطردت الحامعة أكثر من ستين طالباء أبعدتهم السلطات الى بلادهم 
حيث كانت السجون في انتظارهم . فكان E‏ سوا المبعدين حظاء 
إذ ل يطلق سراحهم من السجون إلا بعد ثورة تموز/ یولیو ۱۹٥۸‏ . 

وما زاد في طينتي بلة أن أوضاع الأسرة الاقتصادية كانت قد بلغت 
حدا صعباء اذ ول عهد «البيوت المفروشة» وركنا جميعا الى غرفة واحدة 


في «وقف» للمرحوم الشيحخ عبدالر من الحوت. الذي حول الى «خيم» 
خاص ل «اللاجئين» من العائلة. ومع آي كنت أمثل «أمل» العائلة 


س 


انقاد الوضع بعد التخرج› فان والدې وهر الكاره رطہعه للساسة 
والسياسيين ‏ بقي صامتا ولم بحدنني قط عن هواجسه و «نشاطات» . 


ولولا جملة أصدقاء أعزاءء کانوا يستضيفون باستمرار الى 
موائدهم وي منازهم» لكان اليأس قد سحقن . ورحت أبحث عن 
عمل» أي عمل. ولكن «تهمة» شيوعي كانت أطول من سور الصين 
العظيم . فعملت في معمل للصابون سرعان ما أفلس» ثم عملت في 
«مدينة الملاهى» على «الروشة» ٤‏ بير ۆت › ولا کانٹ كلها غالا 
یک اک ن السجائر. 

وکان «مطعم فيصل » أكرم الته کل أصحابه» مقري الدائم» أجد 
فيه فنجان القهوة «على الحساب مھ طال»» ک] أجد رفاقی وأصدقائی. 
وأشعر بدفء القرب من الجامعة التى حرمتني متابعة دراستی ذلك اا 

وي «مطعم فيصلل » كنت أترزق أحيانا عن طريق «الدرس 
بالنيابة»» فأكتب بعض «الأوراق» لبعض الكسالى الموسرين من الطلاب 
في مقابل مبلغ معين» وفي أي موضوع . ثم كانت الكارثة. 

فذات ظهر» كنت قد أنهيت «ورقة» لتلميذ في «العلوم السياسية» 
طلبها منه أستاذه «سيسيل حوراني» وكان عنوانها «مفهوم الحرية في 
النظام الرأسمالي والنظام الشيوعي». وأحببت ما أنجزت وات نسخة 
عن الدراسة لنفسي . وبینا كنت في مطعم «إيست هول» في شارع 
«جان دارك» اتناول طعاما شهيا واثقا بقدرتي على دفع ثمنه من أتعاب 
الدراسة إياهاء اذا بيد قاسية تشد على كتفي ولسان متعجرف يسألني 
إن كنت فلانا. فلا قلت «نعم» قال «قم». فقمت . 


ولا کٹ تعلست الدرس» حاولت انتخال أي عذر للتخلص من 


٤ه‏ من الجحامعة الى السجن الى الصحافة! 


الدراسة التي في جيبي ولكن كان السيف قد سبق» وأصبحت 
«الدراسة» ٤‏ جیب التحري› وي الطريق ا ج > خث فرق ؛ 
سألنى التحري لاذا لا أزال في لبنان؟ 

وكان قد صدر مرسوم جمهوري» بتوقيع كل من الشيخ بشارة 
الخوري ورئیس وزرائه عبدالله الياني» بإبعادي عن لبنان. 

فقلت له: 

ے يبلغنى أحد بذلك. لقد قرأت الخبر في جريدة «التلغراف» 
وظننت أن هناك لبسا في الخبر. والدليل على حسن نيتي أنك وجدتني 
کیت کون دات 

وفوجئت بالسيارة تقف بنا أمام مطعم «سعد» على «الز يتونة) قالة 
ملهى «الكيت كات» الشهير يومذاك . كان «القومسيير» المسؤول يتناول 
کاسا من العرق! ومس التحري في أُذنه بما مس وسلمه «ما ضبطه) ي 
جیپی : وسمعت «القومسيبر» يقول له : 

خذه الى نظارة الأمن العام. هذا منشور خطر! وجب تقديه 
للمحاكمة قبل إبعاده. 

وهکذا كنا بمصيبة وأاحدة فأصبحنا عمصستں . 


من النظارة الى «سجن الرمل»» وما أدراك ما «رسجن الرمل»» بين 
وتحركت الأسرة بفرعها اللبناني» من زعيم الى آخر ومن وزير الى 
نائب» والكل ينفض يديه» وكأنني ارتكبت جرية قتل. وجاء يوم 
اللحاكمة» واستبشرت الأسرة خيرا عندما عرفنا أني سأمثل أمام القاضي 


من الحامعة الى السجن الى الصحافة! 0ه 


المنفرد (رحه الله) الأستاذ محمود نعمان. الذي كان لحسن حظى زوجا 


واحتار الرجل في قول ما جاء ليقولهء الى أن قال أخيرا: 

- ياعم لقد جئت لأقول لك انى اعتذرت عن قبول أوراق 
شفيق . طلبت تحويلها الى قاض آخر. 

وقبل أن يستفسره الوالد عن السبب» قال الرجل: 

ان الأحكام في مثل هذه القضايا تصل الينا مكتوبة خالصة» 
E E aa E EN LA aE‏ 

ولا دخحلت قاعة المحكمة ووجدت قاضيا اخر فوق المنصةء 
هو الأستاذ «جان باز». تطلعت فی وجوه ابی وأشقائي وأصدقائي» 


وطبعاء م يكن لدي المال لتوكيل حام» وكانت علاقتي بالشيوعيين 
قك اهت اد شرل کر فن می فقرروا مقاطعتي» وعدم تيت . 

ولل أستطع رواية قصة «المنشور» الحقيقية خشية ما سيصيب 
صديقي الطالب من ضرر أقله الطرد من الجامعة. فقلت انها دراسة 
علمية حضة.ء ولا علاقة ها با يزعم النائب العام من «تحريض للنعرات 
الطائفية». ولا سألني القاضي إن كان عندي أي شىء اخر أضيفهء 
ليت ايدان وازجا ال عة اباعادة لعب ال قرعا من تون 


٩ه‏ من الحامعة الى السجن الى الصحافة! 


ونطقی القاضي بما کانوا قد کتبوه له: 

الحبس ثلاثة أشهر والابعاد عن لبنان!! 

وكانت ردة فعلى» بصقَة بصوت عال» تبعتها صرخه من القاضي 
موجهة ا الحرس قال فيها : خحذوا هال. . . وشتمني ! 

وف السجن القت زمیل الدراسة» الصديق «مصطفی مدني) 
الذئ کان ينظو وصول والده من السودان ليأخحذه معه بعد آذ تقرر 
ابعاده هو الآخر عن لبنان. . . الذي عاد اليه بعد سنوات «قائم) 
بالأعمال» م سفیرا لبلده» وذلك ي أواسط الات عندما ۹ أنا قد 

وما لن تساه من تجربة السجن› شهامة وعظمة الرجل العجوز 
«باسیلا متی») الذي کان بعصي فترة العشرة أعوام من السجن لانتمائه 
سجن القلعة» فترة سجن مؤبد. وکان قد شح بصره » فاعتمد علي ي 
كتابة رسائله الى ولده وقراءة رسائل ولده اليه. ان هذه الرسائل لو تنشر 
لبزت فى عتواها الانساي وحوار الوالد والابن» أروع القصص التي 
قرأناها. وليس هذا ماأثر في نفسي فقط» وإنغا كذلك اكتشافي 
ل «الانسان» في الانسان مها يكن الخلاف في الرأي والانتاء. وهذا 
ما م يكن يفهمه الحزبيون العرب لك الأيام ولا أظنہم فهموه حی 
الان 

وأخيراء وي نیسان/ ابریل ٥۱‏ خرجت من السجن» 
وکانت مساعی الأسرة قل نجحت مع الرئيس سامي الصلح › الذي کان 
قد تسلم رئاسة الحكومة بعد عبداله اليافي» في «تعليق» مرسوم إبعادي 


من الجامعة الى السجن الى الصحافة! ۷ه 


عن الأراضي اللبنانية . ولكن سيف الملاحقة والمراقبة بقى مسلطا على 
رقبتی حتی سنة ۱۹٩٩١‏ عندما تمكنت» بقرار من المحكمة اللبنانية» من 
استرداد جنسيتي اللبنانية. وتلك بحد ذاتها قصة طويلة تعرفت خلاهما 
على معان کثيرة ف الحياة اللنانية . وکان یکن ل اخحتصارها مع متاعىها 
لو قبل والدې - رحه الله مرد الذهاب الى «دائرة النفوس» ليجد 
اسمه مسجلا في سجلات قيودهاء فيطالب ويته اللبنانيةء فأكتسبها 
بدوري بحق الوراثة . لكن این اعتبر ذلك تنازلا عن هويته الفلسطينية 

وبانتظار نهاية العام الذي حرمت فيه إعام دراستی الحامعية» 
عملت في «ثانوية الحرش للمقاصد الاسلامية». وبالتالى م أنقطع عن 
التمتع بالتشاط الطالبي. وإن کان هذه المرة من موفع المعلم لا موقع 
الظالبي 

ولم تكن عودتي الى الحامعة بالأمر السهل؛ فلقد كان على أن 
أجتاز امتحانا عسيرا أمام «لجنة الانضباط» المؤلفة من معظم رؤساء 
الدوائر ف الحامعة. 

وي نپارة الأمر سمحوا بعودي » يشر قاط 

أولا: تحمیل ملفي «إنذارين» وهذا يعني أن أيه خالفة أرتكبها 
وتستحق «الانذار الثالث» يكون «الطرد» مصيري . 

ثانيا: حرماني من المسامة في أي نشاط من أي نوع» ومن حق 
الانتخاب أو الترشيح في أية حمعية طالبية. 


فالتا أن اسف لقني E‏ أيه «مادة) تکفل تخرجی بشهادة 


۸ من الجامعة الى السجن الى الصحافة! 


البكالوريوس» باعتبار أن لا جال لاتمام تحصيلي في كلية الطب مها 


ولل يكن أمامي من مال لأي خيار غير القبول» وقررت 
التخصص ب «علم النفس» گحاذة أو وبعلم الأحياء كمادة ثانية . وكان 
احتياري للأولى متأثرا بالموقف النبيل والشجاع الذي وقفه الأستاذ 
الأميركي «تيري بروثرو» من قضيتي وكان رئيس دائرة علم النفس. 


وني الواقع › انني في بعد قومت الحكمة القائلة «رب ضارة 
نافعة»» إذ اكتشفت أن لا أميل فعلا الى الطب» ولا أعرف أصلا لاذا 
اخترته (شأن معظم a‏ حتی هذه الأيام)» ووفرت بذلك على نفسي 
خمسة أعوام مضنية من دون معنى» كا فعل كل من جورج حبش 
وودیع حداد اللذين درسا الطب وتعبا في التحصيل» ولكن] لم يمارساه 
سوى عام أوبعض عام» وتفرغا لما كان يشغله| فعلا وهو النضال 
السياسي . رحم الله وديعا ومد بعمر جورج» فعلى الرغم مما بيننا من 
احتلافات في الاجتهادات» فاني أعترف ى بالصفاء والطهر والتفاني في 

ومر عامي النهائي في ال جامعة على خي» ونلت شهادتي في احتفال 
العام الدراسی ۱۹۰۲ _ ۴ . وأذكر يومها أن الدكتور قسطنطين 
زريق» وكان الرئيس بالوكالة» قال لي وهو يسلمني الشهادة: 

الآن نستطيع القول اننا انتهينا من مشاكلك! 

والتحقت من جديد في «المقاصد» التي کانت قد نقلت ٹانویتها من 
منطقة «الحرش» الى منطقة «الأشرفية» وأسمتها «ثانوية علي ابن 


من الجامعة الى السجن الى الصحافة! ۹ه 
جج د ا 


أبي طالب»» تحت إدارة المربي المعروف الدكتور زكي النقاش. 


وأمضيت في «ثانوية على» ثلاثة أعوام» استقلث: أو أقلت نخدها 
لا فرق الأو دلت رفضت باعتباري «ناظرا» أن أستعمل نفودي لمنع 
الطلاب من الإضراب والتظاهر ضد فرنسا ونفيها ل الملك خمد الخامس 
عن بلده. واني لأشعر باعتزاز عميق بشبكة الصداقة الواسعة الى 
تجمعني مع خيرة الرجال في لبنان ممن كانوا من تلاميذي. انني أفهم 
مشاعر هؤلاء الشباب تجاهي» لأني مازلت أشعر مثلهم كلا التقيت 
أحدا يمن ساهموا في تعليمي وتربيتی . 


ومن مفارقات هذه الأعوام الثلاثة أن على الرغم من قسوتبا 
موارد قليلة وملاحقات كثرة». وأوضاع سياسية متردية ‏ فانها في 
الوقت نفسه شهدت أول تجربة عاطفية جدية في حياتي. ولكن ما لنا 
وللخصوصيات› فھذا لا ہم القارىء هنا ولكني أردت الاشارة الى 
ذلك لأعرف بفضل هذه التجربة علي في أمرين: أوها استعادي لثقتى 
شع الانيا امن رال ابا كاد اليائ وتموق ٠‏ اراتم اکشاق لا 
ل -الكابة رقذزي حل تطرية ذا اة ۰ 


ولعبت الأقدار لعبتهاء عندما صحوت ذات يوم من سنة ٩٥۱۹ء‏ 
على صوت عامل يدق المسامير على «واجهة» مكتب أمام منزلي . کان على 
الواجهة كلمة واحدة بالخط الكبير واللون الأحر: «الحوادث». وتحتها 
ثلاث كلمات بخط أصغر ولؤن أسود: «أسبوعية ‏ سياسية س عر بية» . 
وبلا جهد خاص أومقصود تعرفت على الأستاذ سليم اللوزي _ رى 
RT OT‏ هو الاذاعي الأستادذ صبحي أبو لغد 
الذي تعود معرفته بسلیم الى أيام «محطة الشرق الأدى» في يافا. 


ا الحامعة الى السجن الى الصحافة! 
a ER OARS‏ 


وكان ذاك الصباح يوم تحول في حياتي» وبداية الفرج الذي يتبع 
الضيق. 
 #‏ # # 
عملت فى بححلة «الحوادث» اللبنانية من بداية السلم» فكتبت 
ورسمت وحملت «الكليشيهات» الى المطابع فعشقت أجواءها وأحببت 
عماها. 


قلق تكن إدارة المجلة 

سي ء واحد کان يقلقني وى المادي . ولم تكن إدار > 
الناشئة بقادرة على تلبية حاجتي على الرغم من تقدير سليم اللوزي 
لحهودى» وكان هوالآخر يمر بأزمة مالية حادة وطموحاته كبيرة. 
واتفقت على العمل معه ك «مراسل» في الكويت. التي كنت قد تعاقدت 
مح دائرة المعارف فيها للتعليم ٤‏ احدی مدارسها . 


کان ذلك فی ۱۹۰۷/۱۹۰٩‏ و۷٩۱۹۰۸/۱۹.‏ وعندما عدت من 
ازيف لج إجازة الصيف ني منتصف أیار/ مایو ۸٩۱۹ء‏ كانت 
حوادث لبتان ۽ ١ال‏ أسموها ثورة قد بدأت . ووقفت «الحوادث» صد 
س الخهررة كل شموف. ارت يوط آنه $ كني اة اني 
عن الصحافةء فلقد بدأت جرثومتها في السريان بدمي . واستلمت 
رسكرتيرية التحرير» وطلقت التعليم بالثلاثة. 


ني تلك الفترة لم يكن للمجلة من توجه سياسي محدد» ول تكن 
تستند الى فكر سياسي واضح . كان مزاج صاحبها هو المؤشر والبوصلةء 
وکان اللوزی أكثر ميلا الى الصحافة الاجتماعية والفنية والأدبية. ولكن 
خلافه مع ارق وقسوة هذا الأخبر في معاملته له وملاحقته» دفعت 


من الحامعة ی السجن ای الصحافة! 0 


كلها به الى 'اللجوء لل دمشق ‏ عاصمة الاقليمآلسوري من الجمهورية 
العربية المتحدة. 


ووجدت نفسي أتحمل وحدي مسؤولية إصدار المجلة من الغلاف 
الى الغلاف. ولا كنت بطبعي أميل الى الصحافة السياسية» والحو 
الناصري يعم الأجواء العربية بأسرهاء ضاعفت صفحات السياسة 
فأصبحت تطغى على كل ماعداها. ولأول مرة يدخل «أسرة التحرير» 
الأستاذ منح الصلح كمتطوع» واستجلبنا معا عددا من الكتاب 
الأصدقاءء فعمل معنا العديدون» منهم الأستاذان موريس صقر وباسم 
الجسر. وبدأت المجلة تنحى منحى جديا وعقائديا. 


وكانت هذه النقلة في اتجاه «الحوادث» مع شحنة العنف التي 
کانت تصاع مها أخبارها وتعلیقاتها وکاریکاتیر «جلول» سببا في اتساع 
انتشارها ارتاح اليه سليم اللوزي» الذي كان لا يزال في دمشق ويسمع 
إعجاب أهل الرأي والسياسة في ما تنشره «الحوادث». ولقد كتب مرة في 
«الصفحة الثانية» المخصصة لوجدانيات الكتاب والمحررين» مقالة 
طريفة تحت عنوان «وطني بالرغم مني» تعرض فيها الى النقلة في 
«الحوادث» وف نفسه. ولا عاد الى بيروت» كانت حاسته بالغة وإمکاناته 
تسمح بالتطوير والارتقاء. ومن الزملاء الأعزاء الذين عرفوا «الحوادث» 
وتدربوا في أروقتها: طلال سلمان» ووجيه رضوان» ووليد عوض› 
ونبيل خوري» والياس سحاب. وفؤاد مطر» وغيرهم» ممن أصبحوا 
في بعد من أعلام الكتابة الصحافية والفنية والأدبية في لبنان» وکلهم من 
او الأصدقاء . 


وكبزت ٠‏ المجلة وكبرت معهاء -ومن غلاها تعرفت» على ٠‏ الذنيا: 


۲ من الحامعة الى السجن الى الصحافة! 


رجال السياسة» أهل الفن» أرباب الاقتصادء أركان النقابات. قادة 
الأغراب اوگانے روت تلك الأيام» بفنادقها مثل «السان جورج» 
و «بريستول» و «كارلتون»» وبطاعمها التي لا حصى» ومقاهي 
الرس هاي تعد للا الربة اام ولق الأجياك الاس 
المتصارعة» وصحفها تعكس ذلك كله حتى بات يصعب على القارىء 
الاكتفاء بجريدة يومية واحدة أو محلة أسبوعية واحدة» لكثرة ما كان بين 
هذه الصحف والمجلات من سجال. وليالي بيروت والجبل» ولا سيا في 
الصياف» كانت تطح اة ,وة مع الاب طاقن 
واللاجئين السياسيين من أقطار العرب: أدباء وكتاب وفنانين» وسم 
اشامن الهن والراعب» وهن ششعا من طلاتهاع وار الصضاف 
منا أين يسهر تلك الليلة . كل ما يتمناه موجود: مع عبدالوهاب وأم كلثوم 
٤‏ شتوراء أو خالد العظم وناظم القدسي في «غراند أوتيل» بصوفر» ام 
مع ميشال عفلق وصلاح الدين البيطار في «الدولشه فيتا» أو أوتيل 
«بلازا»» أو مع «بدوي الحبل» في جريدة «الحياة»» م مع کمال ناصر 
في جريدة «الصحافة» . 


وإذا أردت «شلل البعث» من طالب شبيب الى فؤاد الركابي الى 
عبدالمحسن او فر اف جبراں مجدلاني» فعليك مطعم «فیصل» 
أو «الأنكل سام) الذي كان حظورا دخوله على «القوميين العرب» بسبب 


وكان المرحوم سعيد فرجحة «سيد السهر» بين الصحافيين» ولا تكاد 
تغرب الشمس حتى يكون قد قر رأيه على «سهرة الليلة» وضيوف 
مائدته . وکانت موائده عامرة والدعوة مفتوحهة لأي صحافي «عابر سبیل) 
من أى صحيفة كان. أما شارع «فینيسيا» الذي تفنن في «باراته»» فکان 


من الجامعة الى السجن الى الصحافة! ۳“ 


المحطة التي لا يكن أن تخيبك عن صديق صحاف تبحث عنه. من 
ترید؟ ميشال أبو جودة» كمال سنوء عبدالغني بنداق» أحمد شومانء 
سليم نصار» مارك رياشي» هشام أبو ظهرء جورج ابراهيم الخوري» 
من تريد؟ ستجده إما في «نادي »۲١‏ أو«ويسكي اغوغو» 
اودلا کور أو کي هول»» واخر الليل في ملهى فندق rh‏ 
الشقيق الأكبر لأوتيل «كومودور» الشهير حالياء ثم في المطاعم» أومع 
«لقمة الفول» في «مطعم العجمي» حيث كانت تصاغ الأخبار» وتفبرك 
الشائعات› وتتقرر «مانشيت» الصحف قبل أن تدور المطابع قد 
اة 
 #‏ # #* 

أردت من هذه اللمحة الذاتية تلخيص نوذج لحياة جيل من 
أبتاء فلسطين». أنناء جيلي . 

وعلى الرغم ما بدا من قسوة ومعاناةء فاني أعتبر نفسي محظوظا 
بالنسبة الى الاف من أمثالي. .وهكذا يكون في استطاعة القارىء أن 


يتصور هول الأعوام العشرة الأول من حياة اللجوء الفلسطيني . 


کان انتسابي الى الحامعة الأميركية ف بیر وت › 
في العام الدراسي ٤۸‏ ١٤۱۹ء‏ وتخرجت لي 
سنة ۱۹٥۴۳‏ بعد انقطاع قسري عن الدراسة مدة 
عام بسبب نشاطاقي السياسية . 


ومن الحامعة الى التدريس فالصحافة عبر مجلة «الحوادث» اللبنانية . الصورة في قصر 
الضيافة بدمشق سنة ۱۹١۹‏ . وحيط بالرئيس عبدالناصر اسرة «الحوادث». الى يساره: 
جوزيف خوري» شفيق الحوت» (عبدالحميد السراج)» سليم اللوزي. والى يينه: أحمد 
شومان» طلال سلمان» وجیه رضوان . 


ومن الصحافة الى مكتب م.ت.ف. والصورة لحفل وداعي أقامه الزملاء في المجلة 
بمشاركة نقيب المحررين الأستاذ لحم کرم» والأستاذ رضوان مولوي من وزارة الاعلام. 
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عودة الر وح الى 
«الشخصية الو طتية الفلسطبنية» 


ان الخمسينات» ولا سيا بعد تأميم قناة السويس والتصدي لحرب 
العدوان الثلائي (البريطاني ‏ الفرنسي ‏ الاسرائيلي) سنة ۱۹١٩‏ 
شهدت نهوضا قوميا وصل الى قمته في تاريخنا العربى المعاصر بإعلان 
الخوررية الفرية المحب آزل دا اليج اة خان نفك 
القديم الثابت والمستمر. ثم كانت ثورة تموز/ يوليو في العراق بعد أشهر 
من قيام دولة الوحدة» وانطرح الحديث عن ضرورة دخول العراق في 
دولة الوحدة اقليما شرقيا جنبا الى جنب مع الاقليمين الجنوبي 
والشمالي (مصر وسورية). 

ولل تجر الرياح با تشتهي السفينة الوحدوية. . وبداً الخلاف 
ينشب أظفاره بين القوى الوحدوية بشأن قضايا كانت» بالنسبة الى 
الفلسطيني› قضايا ترف مها قيل في أهميتها وصح" ذلك القول» وذلك 
لأن الفلسطيني كان معنيا با هو آهم من ذلك وهو قضية تحرير فلسطين 
التي ن تكون هما الأولوية» والوحدة هي الطريق الى التحرير. 

واخحتلت التحالفات السياسية ثم اضطربت مابين القاهرة 
وبغدادء ثم بين القاهرة ودمشق» ووقعت كارثة «الانفصال» في أيلول/ 


1٥ 


“٦‏ عودة الروح ا «الشخصية الوطنية الفلسطينية» 


لا شك فى أن الشعب الفلسطينى كان أكثر الشعوب العربية حزنا 
غل قشل الد الوحدوية الرائدة وانفصام «الجحمهورية العربية 
ااا وله ت ا 

أولا: لأن «الوحدة» بالنسبة الى الفلسطينيين لم تكن مجرد حلم 
تاریخ يتوقون الى تحقيقه مثل غيرهم من العرب» كا م تكن جرد تطلع 
واع الى مستقبل قومي أفضل يدركون ضرورة إنجازه مثل غيرهم من 
العرب» وإنغا مع هذا وذاك» فلقد كانت «الوحدة» بالنسبة الى 
الفلسطينيين وعدا بتحرير وطنهم السليب. 

فقد كانت دولة «الوحدة» تعني هم» قبل أي شي ء اش ا 
الدولة «الطوق»ء أوالدولة «الكماشة» المحيطة بفلسطين المحتلةء 
پاسرائیل: 

وکال اټ غوريون من خندقه المضاد. يدرك هذا المعنى المحدد 
لقيام دولة الوحدة. ولعله هوأول من أطلق عليها صفة «الكماشة 
أو كسارة البندق». ولذلك كان الاسرائيليون أكثر شعوب العام فرحا 
بجريمة الانفصال التي ارتکبت في أیلول/ سبتمبر ۱۹٩۱‏ . وعندما وقعت 
تخرف ۱۹٩۷‏ التي أطلق الصهاينة عليها اسم «حرب الأيام الستة»› 
والذي أخذ البعض منا للأسف يعتمده في كتاباته وتصريحاته» كتبت مقالة 
بعنوان «حرب الست سنوات لا الستة أيام» لافتا الى الفارق الزمني بين 
جريمة الانفصال وحرب ٠۱۹٩۹۷‏ . 

ثانيا: لأن الشعب الفلسطينيء الذي لم تتوفر له أية فرصة لحكم 
ذاتي» أو استقلال شكلي» كا توفر لغيره من الشعوب العربية مثل 


السوريين واللبنانيين والعراقيين وحتى الأردنيين (أيام كان الأردن إمارة)ء 


عودة الروح الى «الشخصية الوطنية الفلسطينية» ٦۷‏ 


فانه م يفرز أية شربحة اجتماعية أفادت من واقع التجزئة الذي فرضته 
خريطة سایکس - بیکو» وبالتالي فلقد استمر الفلسطينيون على صفائهم 
الوحدوي العربي» کا نشی هم تاربحهم النضالي والشعارات القومية 


ول شرل لفن القلسطي ا عقدة «قطرية» عندما كانوا يرون 
شخصيات عربية (غير فلسطينية) تقود نضالاتهم العسكرية أو السياسية. 
لقد كان العکس تاما هو شعورهم» أي الشعور بالفرح والسعادة هذا 
التضامن القومي الأصيل . لقد كان أطفال فلسطين وفتيانما بحفظون عن 
ظهر قلب الأغانى الشعبية والأناشيد الوطنية التي كانت تمتدح قادة من 
أمثال المرحوم فوزي القاوقجي (اللبناني)» والشهيد البطل الشيخ 
عزالدین القسام (السوري)» وغیر ما ممن عرفت فلسطين من رحجالات 
العرب. 

هذين السببين البدييين كان حزن الفلسطينيين عميقا» وفجيعتهم 
كبرى» يوم وقع الانفصال. وهذين السببين كان هذا التمزق الحاد والألم 
الشديد والقهر النفسي الذي أصاب أبناء فلسطين المنتمين الى الأحزاب 
والقوى القومية» من بعثيين وقوميين عرب وناصريين. حى الشيوعيون 
الفلسطينيون مسهم الحزن العميق وأخذوا على رفاقهم في سورية ولبنان 
والعراق عدم وعيهم لأهمية الوحدة وحاطر الانفصال. 

۾ يستطع الفلسطيني القومي والتقدمي أن بجاري رفيقه القومي 
والتقدمى في سورية» أوفي مصرء أوفي العراق ‏ الأقطار المعنية بقضية 
الوحدة وقتئذ ‏ في طرح التبريرات لضرب الوحدة» واعتبر أن «أخطاء» 
دولة الوحدة لا يتم البحث فيها ولا جوز طرحها من حول مائدة 
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الانفصال . ولم ينكر الفلسطيني الواعي ما کان لدولة الوحدة من طا 
لكنه اعتبر الانفصال خطيئة. والفرق بين الخطأً والخطيئة واضصح 
ومعروف . 


وكانت بيروت» بصحفهاء وأنديتهاء الفكرية والسياسية ومقاهي 
أرصفتها» واجهة الصراع والحوار» بين مؤيد هذا التيار أوذاك» بين 
عرض يريد صب الزيت على النار» و «واسطة خيبر» يريد للمة الصف 
القومي العريض» وتجاوز المرحلة بالانتصار على الأخطاء والخطايا معا. 


ومن موقعي كمدير تحرير لمجلة «الحوادث» المحسوبة على القاهرة 
وعلى عبدالناصر بالذات» وقتئذ» أتيحت لي الفرصة الكاملة لرؤية 
وسماع الكثير» ولشرف المساهمة في الدفاع عن الوحدة» فكرة ودولة. 

وعلى الرغم من «الحزن الفلسطيني» الذي كان يغمرني » وري 
بسبب هذا الحزن» فلقد حرصت على الرغم من وضوح موقفي المبدئي › 
على السعي الدائم لتقريب وجهات النظر بين فصائل الحركة العربية. 
وتحول مكتبي الى ندوة يومية وملتقى للعديد من الشخصيات السياسية 
العربيةء , والكتاب والشعراءء. والمناضلين. كنا نتناقش» ‏ نتحاورء 
نكتب» نحمل الرسائل من فريق الى فريق» نرد على رأي برأي» نسافر 
من عاصمة الى أخرى.. كنا نحاول الخروج من الأزق الرهيب» 
والأمل بحدونا بأن عمر الانفصال قصير» خصوصا وأن أخبار شعبنا 
العربي في سورية ونضالاته اليومية تبشر بذلك. 


ووصل الأمل الى دروته حل وقع الانقلاتب عل حمهورية 
«الانفصال» التي کن يترأسها ناظم القدسي› وقامت حكومة برئاسة 
صلاح الدين البيطار. يومهاء ركبت سيارتي ورحت ٤‏ سباق ا الريح 
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اى دمشى . وعند نقطة الحدود بين سورية ولبنان» ٤‏ «المصنع»› القت 
عشرات الصحافيين العرب والأجانب الذين هرعوا من بيروت لتغطية 
بعص الزملاء من اعداء الوحدة الدين کان الوجوم بادا على وجوههم . 


غر أن فرحتی لم تدم طويلا. . وذلك عندما تقدم منى موظف 
الأمن العام السوري ليخبرني بأني منوع من دخول سورية. في البداية 
ل أصدق» وسألت الموظف إن كان ثمة لبس في الاسم فقال «لايu‏ 
ولا سألته ای «قوائم منع)» يعتمد» لأن لكل عهد «قوائمه». رفض أن 
جيب ولا عاد الي جواز سفرئ»٠‏ تطلغت فوق رأسه فرأيت صورة 
الرئيس القدسي لا تزال معلقة . فأخحذت الحواز وقلت له: 


عل کل حال ليس هناك من داع الى السفرء فقن طت 
مثل غيري» أن انقلابا حدث في دمشق ضد الانفصال والانفصاليينء 


وعدت حزينا الى بيروت ومعي المرحوم الزميل وفيق الطيبي 
الذي لاقى المعاملة نفسهاء وكان ناصريا معروفا. وأبرقنا الى رئيس 
الوزراء البيطار نخبره بجا حدث» فرد معتذرا وموجها الدعوة للزيارة. 
لكني لم أذهب. وحزني لم يكن لما حدث لي شخصياء فلطالما تعود المواطن 
العربي» ولا سي الكاتب والصحافي. على «وقفة الإذلال والإهانة» في 
المطارات العربية . لكن حزني كان أعمق كثيرا؛ كان حزنا قوميا ينعكس 
من شعور دفين بأن ما هدمه «الانفصاليون» بليلة كئيبة قد بحتاج ای 
سنوات وربا عقود قبل أن يعاد بناؤه. وهذا يعني أن لا «فلسطین» قبل 
كل هذه السنين والعقود. ومثلي كان الآلاف من أبناء فلسطين 
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يستشعرون ال مأساة ويحاولون الخروج منها بعمل ما! لقد كان يثيرنا حتق 
الغضب ونحن نقرأً ونسمع المتحاورين بين القاهرة ودمشق» وبغداد فيا 
بعد وهم يضعون الشروط والشروط المضادة لاعادة الوحدة أو لحعلها 
ثلاثية بين مصر وسورية والعراق. أي ترف هذا الترف الذي يودي 
بالوطن يي سبيل النظام ! 

«المصري» أومن يتحدث باسمه ويضع الغروطة. امن لأف 
نهاية المطاف لديه مصر. و «العراقي» أو من يتحدث باسمه» يقف يي 
الموقع نفسه» وكذلك «السوري». والكل قومي وعروبي . ولكن ماذا 
عن «الفلسطینی» أو من يتحدث باسمه؟ انه من دون «وحدة» لا وطن له 
إل الات بالان ٠‏ القسا,. وهي أبقا اترو ١‏ وشربى داقن اة 
لا يكون له» هوالآخحر» شروطه وشروطه المضادة «الفلسطينية» في 
الاطار القومي العريض . 

وهكذا» بدأت أوائل الستينات تشهد بوادر تحرك سياسي جديدة» 
تتحدث عن أهمية وحتمية خلق «التنظيم الفلسطيني»› وبعث «الکيان 
الوطني الفاسطيي الثوري»› وإعادة الروح الى «الشخصية الوطنية 
الفلسطينية) . 

ملت قر اترات الشريةء ن بداياظا جم راکو 
الت اق ق فة النرط وة كاف غات 
الفلسطينيين في سورية والأردن ولبنان» كا بين فلسطينيي المملكة العربية 
السعودية والخليج . 

ومن حملة هذه التحركات ذلك التحرك الذي بدأناه في بيروت» 
سنة »۱۹٦١‏ وعرف في بعد ب «جبهة التحرير الفلسطينية» وذلك عبر 
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نشرتها الدورية «طريق العودة». وهي غير التنظيم الذي محمل حاليا 
هذا الاسم . 
# * #* 
كانت «فكرة) إقامة «تنظيم فلسطيني» عندنا سبقت وقوع 
لأقساك ب اقل اة الغرية الست باتيب رات بذج 
باستمرار نجاحات الثورة الحزائرية التي طغت على «حوارات الطرشان» 
وبوادر الخلافات الى بدأت تلوح في الأفق القومي . 


ولذلك» فلم يكن من المستغرب أن يلقى مثل هذه «الفكرة» 
هوى حتى لدى بعض اللتزمين في أحزاب الصف القومي من بعثيين 
وحركيرن وناصريين» ولم جد هذا البعض أي تناقض بين انتمائه الحزبى 
والانتاء الى «تنظيم» فلسطيني جدید . والواقع ان هذا البعض كان قد 
دأ مثل هذا التوجه داخل هیکلیات أحزاہم» فصاروا يطالبون بترتيبات 
تنظيمية خاصة مم كفلسطينيين . 

ولربما تكون الاشارة هنا ضرورية الى القول اني لن أكشف عن 
كل الأساء التي سامت في إنشاء «جبهة التحرير الفلسطينية»» لأسباب 
في تقديري ‏ تہم أصحاب هذه الأساء أنفسهم» ولأسباب أخرى 
لا تزال تفرضها ظروف أمنية . 


أن الاق ال القرل ان لکرم شتت آل تة اذ وکات 
نواتها الأولى من خالد اليشرطي. وعبدالمحسن أبو ميزر» ونقولا الدرء 
وسميرة عزام» وشفيق الحوت. واخرين. وكانت نشاطاتها مركزة على 
الدعوة الى ضرورة قيام «التنظيم الفلسطينى» بغض النظر عن الدعوة الى 
الجبهة بالذات» وذلك لأهمية استحداث هذا الموقع في حركة التحرر 
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العربية» وکانت علة «الحرادث» ھی الث الذي اعتمدته هذه النواة 
لدعوتها ولکن بصورة غر مباشرة. ا وف اله کان اشذا الم الفضل 
الأكبر في نشر الدعوة وإيصال الفكرة الى أوسع القواعد الشعبية 
الفلسطينية ٤‏ کل کان انحل «بريد القراء» يزداد بصورة ملحوظة» 
وكان العديد من هذه الرسائل بحمل تساؤلات أصحابه عن هذا 
«التنظيم». وإن كان قائ]» وكيفية الانضمام الب نہ كان هناك من 
يتساءل عن رأي «التنظيم» فيا کان حجري في الساحة من خلافات بشأن 
«أخطاء الوحدة» وموقف الأطراف المتصارعة . 


وقبل اة تة 1401 اتضح 2 ٤‏ النواة فاخ من 
خلانات بشأن ما رې . 


وأحس المنتمون بيننا بحراجة موقفهم بين «الولاءين»: الولاء الى 
الحزب» والولاء الى الحبهة. وكانت قاعدة النواة قد اتسعت» ومعظم 
أعضائها من المستقلين الذين كانوا بولاء واحد» يقودهم هدف واحد 
هو إقامة «التنظيم» وعدم تعريضه زات الحزبيين . 


وتقرر» حبياء حل «النواة» . غير أن المستقلين من أعضائها» وهم 
نقولا الدر» وسميرة عزام» وأناء قررنا للضي في عملية البناء» وعكفنا 
- بالتعاون مع عناصر جيدة كانت قد انتمت الى التنظيم - على وضع 
المبادىء والأنظمة» تمهيدا لانطلاقة جديدة للجبهة . وبعد إنجاز ذلك 
ومناقشته مع الأعضاءء شهدت سنة ۱۹٦۳‏ صدور أول عدد منظم لدورية 
الحبهة المعروفة ب «طريق العودة»» بالاضافة الى نشرات داخلية 
للأعضاء فقط . ونمت للجبهة فروع خارج لبنان ومخيمات الفلسطينيين» 
فتلت قزرت وسوريك والكرية» ومصن واناز وخی الرلات 
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المتحدة التي كان لنا فيها من أصدقائنا القدامى ‏ ولا سيا أبناء «المدرسة 
العامرية في يافا» ‏ من ساهم في توزيع «طريق العودة» وتنظيم بعض 
الطلة. 
X# OF  # )‏ 

وبعد هذه الانطلاقة التي شهدت نوا هائلاء نوعا وكاء قررت 
القيادة الموقتة عقد أول مؤتر عام وموسع لكوادر وقيادات الجبهة» وذلك 
في الفترة ما بين أواخر تموز / يوليو وأوائل اب / اُغسطس ٠۹٩٦٤‏ . 
وكان من المؤسف» ولكن من التوقع» أن عددا من الاخوة الجبهويين 
يستطع المشاركة في ذلك المؤقر» بسبب القوانين التعسفية أو بالأحرى 
«اللاقوانين» التي كانت ولا تزال تتحكم في حرية انتقال الفلسطيني بين 
دولة عربية وأخرى . بل ان بين هذه الدول من كان ينع تنقل الفلسطيني 
بين يم واخرء داخل البلد الواحد» من دون اذن مسبق . 

ولا كان هذا المؤتقر هو الأول من نوعه في حياة «جبهة التحرير 
الفلسطينية»» فلقد جاء التقرير الذي صدر عنه وبالصيغة التي كتب فيها 
بخ عرضة: غلل جيم القيادات اة رأة موافتعها عليه بشقيه 
السياسي والتنظيمي » جامعا شاملا يرد على معظم الأسئلة التي كانت 
تطرحها الساحتان العربية والفلسطينية في تلك الحقبة. 

وسأحاول» فيا يلي» إيراد أهم النقاط التي وردت في البيان 
السياشي من هذا التقرير» مستعينا قد ر المستطاع ”بالاقتباس المباشر 
واعتماد النص الأصلى . 

بعد الديباجة» يتناول التقرير مشكلة فلسطين والفلسطينيين على 
لاثة مستويات : الداخلي (الفلسطيني). والقومي (العربي)» والدولي. 
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على المستوى الداخلى (الفلسطيني) 

«ان أول وأهم ما يلفت الأنظار أثناء دراسة القضية الفلسطينية 
على صعيدها الداخلى هو افتقار الشعب الفلسطيني الى التنظيم الثوري 
الشعبي . فالأسلوب الذي اتبع خلال السنوات الطويلة التي سبقت 
النكبة كان أسلوبا عشائريا وخاليا من أي لون من ألوان التنظيم العلمي 
السليم. وعلى الرغم من التفاف جاهير شعبنا في تلك السنين حول 
فيادته انذاك فان فقدان التنظيم ودكتاتورية القيادة المطلقة أديا الى الكثر 
من الخسائر ي الواح والمعارك دون تحقيق أي نصر. 

«وقد كان واضحا أن الحركة الوطنية الفلسطينية كانت تضطر 
للجمود والشلل كل مرة تضطر فيها القيادة لمغادرة البلاد الى الخارج. 
ومن هناء ومن التجربة الذاتية» يرى المؤتعر أن أي عمل ثوري سليم 
لا يكن أن يقود شعبنا نحو النصر إن ل يقم في أساسه على قواعد 
التنظيم القادر على الحركة الدائمة والمستمرة مها حدث لقيادته من 
اساب الإيعاة عن يدان السك . . 

وأماهالسبة للأحراب الساسية فقد: الت العجرية بأنه لمكن 
للأسلوب الحزبي أن يحرر فلسطين. . . ولذلك يرى المؤتعر أن السبيل 
الوحيد للنضال هو في انصهار كافة القوى الفلسطينية المخلصة في تنظيم 
ثوري واحد. . . والانصهار غير الائتلافيء لأن مصرر الائتلاف 
هو الانتكاس السريع بسبب التنازع الحزبي على المكاسب العابرة ومن 
أجل المصالح الحزبية. ويرى المؤقر أنه بات من الملح جدا على كل 
لمات القررية الشنريفة أن تسعى للتلاقي والانصهار» ولذلك فان 
الحبهة بكافة إطاراتها ستستمر في رفع شعارها القديم وهو العمل من 
أجل تحقيقق وحدة المنظمات الثورية. 
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وأا بالقسة.طنظمة التجرين الفلسطيية الق ابقت عن موقر 
القدس» والتي كان لمثلى جبهتنا شرف المساهمة في حديد هويتها ضمن 
الظروف الممكنة. . . فان جبهة التحرير تلخص موقفها منها بجا يلي : 


«أولا: تؤمن الحبهة بحق الشعب الفلا بأن يتولى قيادة نفسه 
فة وانطادفا من هذا ألامان وققت ابلبهة رغم تخفظانبا الى شارت 
اليها في «طريقق العودة» والتي لا تزال قائمة حتى الآنء موقف التأييد 
خروج الكيان الفلسطيني الى المستوى الرسمي لينال اعتراف الدول 
العربيةء التى وقف بعضها موقفا مناوئا هذه الفكرة خشية تطورها في 
المستقبل الى حقيقة مادية تمثل بقوة أماني شعب فلسطين . 


«ثانيا: تؤمن الجبهة كذلك بأن م. ت.ف.» كي تكون في 
مستوى المطلوب منہاء لا بد ها من استقلال تام في تصرفاتها وميزانيتها 
وطريقة تعاملها مع الدول العربية من جهة» ومع أبناء فلسطين من جهة 

«ثالثا: تحرص الحبهة وهي تنتقد م. ت. ف. أن لا تعطي المجال 
لأعداء المنظمة للاستفادة من هذا الموقف. . .). 


على المستوى القومي (العربي) 

بعد الأشارة الى ثورة ۲۳ تموز / يوليو 1۹٠٥١‏ كعلامة فارقة في 
مسار حركة التحرر العربية منذ نكبة ۱۹٤۸‏ وبعد عرض ما طرأً على 
الواقع العربي من متغيرات» واعتبار أي انتصار لحركة التحرر العربية 
في أي قطر عربي انتصارا غير مباشر لقضية فلسطينء رأى المؤتير أنه 
لا بد من مواجهة المسؤولين العرب ببعض الحقائق المؤلة : 
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«وآول هذه الحقائی رادها لاتا آن شعت فلسظین لا یزال خق 
يومنا هذا. . . يعيش فى ظروف قاسية وفي ظل أحكام غير عادلة وجائرة 
تحول بينه وبين حقه المشروع في ممارسة حرية العمل السياسي من أجل 
تنظيم نفسه ليوم المعركة الموعود. فمنذ ۱۹٤۸‏ لا يزال محظورا على 
الفلسطينى أن يقوم بأي نشاط سياسي» وحتى بحظر عليه أي نشاط 
نقابي أو اجتماعي يستطيع من خلاله التعببر عن أمانيه وأهدافه. . 
وعاش داخحل معسکرات کثیرا مابدت کمعسکرات الاعتقال. . . 
والجبهة وإن كانت تؤمن بخطأ وخطر الانزلاق الفلسطيني في أي قضية 
داخلية لأي دولة مضيفة إلا أنها في ذات الوقت لا تستطيع أن ترى كيف 
مكنا أن يقال للفلسطينيين «لا تتحركوا» في وقت تسمح هذه الدول 
لنفسها أن تقرر في مصير قضية دون أي احترام لري الشعب صاحب 
اة 

«أما ثاني الحقائق المؤلة فهي في هذه القيود التي لا تطاق والتي 
تفرضها بعض الدول العربية» سواء بالنسبة لتنقلات الفلسطينيين 
أو لكسب رزقهم عن طريق العمل الشريف. انه من المؤسف حقا أن 
جد الفلسطينى نفسه في كثير من الأحيان عاجزا عن إيجاد سبيل شرعي 
کے مت رغم مااقدمه في بناء وتنظيم الحديد من الدول العربية. . 
ان الذين يزعمون بأن من شأن هذه القيود عدم إذابة الفلسطيني في 
الوطن الكبير بعيدا عن حدوده» عليهم ان كانوا صادقين أن يسمحوا 
للفلسطينى اذن بحرية العمل السياسي قبل أن يحدثوه عن مثل هذه 
Î O A E LEF‏ 
حقوقهم المذلية الانساية موقت لاوز له أن ستمرولا شات أن 
استمراره يعني أن کل ما اعتبرناه نصرا لنا من تطور الأوضاع العربية 
ليس سوى وهم أو شعور بالتمني .» 


م سی ا 
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ومن الحديث عن الحكومات والمسؤولينء ينتقل المؤتعر الى المستوى 
الشعبي العربي» ويقول التقرير: 

القد سبق وأشرنا الى رأينا في قضية الأحزاب وإيان 
الحبهة بعدم جدوى العمل الحزبي بالنسبة لقضية فلسطين. غير أن هذا 
الموقف لا يعني على الاطلاق آنا دين الحزبية كفكرة أو أسلوب عمل 
بالنسبة لغيرنا من الشعوب العربية» ونعلن أننا سنساند أي حركة عربية 
کوت ف سانا ا تعزيز لموقف قضيتنا. . . ومع ذلك فان تطور 
الطروف في المستقبل سيوضح لنا معالم الطريق بوضوح أكش» وعلى ضوء 
تلك الظروف قد ترى قيادة الحبهة من الأسباب الموضوعية والثورية 
ما قد يجعلها تعيد النظر في هذا الموقف الآني والبنى على ما توفر لدا 
چاھا جر اعات ۰ 


العربي _ الشعبي » سؤال وهو: ين بقف الفلسطينيون من الصراع 
ال س الراهن والخلافات العقائدية؟ ولعل خير رد على هذا السؤالء 
يرد يي سؤال مضاد هو: اين يضع هؤلاء المتصارعون الفلسطيني 
وقضيته بالنسبة لشعاراتهم ومارساتمم؟ ففي الاجابة على هذا السؤال 
واحد هو وحده الذي ڪحدد ل صوره الخلاف ويفرضص علينا الا 
الموقف الذي جب أن نقفه. هذا المنظار هو قضية فلسطين وكيفية العمل 
على حلها. . . ولا ك مين الاشارة مذ ا الصدد بان النغب الفلسطيني 
بحكم طبيعة معركته المرتقبة يعلق أهمية على مجريات الأمور في الدول 
العربية المجاورة للأرض المحتلة. . . ويعلق آمالا كبارا على ضرورة 
تأمین ظهره في هذه الدول ويرى أن واجبا مقدسا سيلقى على عاتق 
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شعوبت وحكومات هذه الدول المجاورة لأرضه المحتلة يفوق كثيرا 
ما يلقى على عاتق بقية العرب . ولذلك فان الجبهة تؤمن بأن جزءا كبيرا 
من نجاح خطط التحرير يعتمد على المدى التحرري الذي ستكون 
الدول المجاورة للأرض المحتلة قد حققته داخل حدودها. وترى الجحبهة 
أن لقاء مصيريا متا يربط سياسة هذه الدول الداخلية والخارجية مع 
نضال شعبناء بل أن بقاء هذه الدول أصلا أصبح مرتبطا بمصير قضية 
فلسطين ضد عدو يصرح علنا بنواياه التوسعية من النيل الى الفرات.» 


على المستوى الدولي 

أشار تقرير المؤتعر في البداية الى ماتعانيه قضية فلسطين من 
الافتقار الى التأييد العالمي المطلوب» على الرغم من عدالتها وقوة 
منطقهاء وعزا ذلك الى جهل جزء كبير من البشرية بحقيقة ما حدث في 
فلسطين» والى التجاهل المقصود لدى جزء اخر تحكمه وسائل الاعلام 
الاستعمارية الوطيدة الصلة بالحركة الصهيونية. ثم نوه التقرير بأهمية 
الدور الاعلامى بالنسبة الى أية قضية تحررية» لكن من دون الوقوع في 
وهم الظن أن الخغرب مجهل القضية وأنه لوأتيحت له فرصة المعرفة 
سيناصرها ويحلها. وحدد التقرير أن من الأجدى تركيز العمل الدعائي 
على الدول الأفرو- اسيويةء والدول الاشتراكيةء فالدول الاسلامية. 
وقال التقرير: «ان الصورة بالنسبة هذه المجموعات تختلف في الحوهر 
والشكل عنها في الدول الغربية . فبالنسبة للدول الأفرو- اسيوية بحكم 
تکوینہا السياسى والاجتماعى تقف دائ) ضد الاستعمارء لأنہا عانت 
منه» ویدا اا اا لدعم قضيتنا بعد مؤتر الأقطاب الأفارقة 
في القاهرة. 
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«أما الدول الاشتراكية» فبحكم عقائديتهاء تستحق منا عناية 
خاصة» وأسلوبا خاصا للتعاون والتفاهم . وتسهيلا لانجاز هذا الهمدف 
جب آن ندرك تماما أن النضال الشعبي المنظم والقائم على أسس ثورية 
واضحة هو أول ما يدفع هذه الدول لمد يد العون والمساعدة. 


«أما بالنسبة للدول الاسلامية وشعواء فان الحبهة تدرك النفع 
الک الذقى عكکن آن رڈ غل فضستا من جراة تايذ هذه الول لا 
ونغمكينا لتحقيق هذا الهدف فان الصلة مع هذه الدول بحب أن تتم عبر 
القنوات الشعبية المضادة لمخططات الأحلاف السياسية والعسكرية مع 
الاستعمار. وبنفس هذا المنطق الدعائي بحب التعامل أيضا مع دول 


ئم يصل التقرير الى الأمم المتحدةء فيقول: «ان قضيتنا في الأمم 
المتحدة اليوم لا تعدو عن أن تكون قضية إحسان وتبرعات. . . ونحن 
إد نرفض هذا المستوى المخزي لقضيتنا باعتبارها قضية سياسية أولاء ثم 
باعتبارها قضية حق فشل في الدفاع عن نفسه أمام مؤامرات الدول 
الاستعمارية وغفلة الضمير الدولي» فاننا نعتقد أنه لامجال لنا على 
الاطلاق في كسب أي نصر أو تقدم في مخططنا التحريري عن طريق هذه 
المنظمة الدوليةء أكثر من النصر الدعائي وتحريك الضمير العالمي» وذلك 
لأنه لا بد للناطق بلسان تلك القضية أن يكون وراءه رصيد من العمل 
النضالي يؤكد وقوف الشعب وراءه بكل التصميم لانتزاع حقوقه. . . ) 
(انتهی الاقتباس). 

ومن ميثاق جبهة التحرير الفلسطينية» الذي تبناه مؤترها هذاء 
وید یات أهم النقاط فيه» هناء وذلك للعودة اليهاء فيا بعد وفي 
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سياف ما طراً على «المطالب الوطنية الفلسطينية» من تطورات ر الستين 
والتجارب ولا سیا بعد حرب تشرین الأول / أکتوبر ۱۹۷۳ . 


الأهداف 

| - تحرير كامل التراب الفلسطيني من كل أثر للصهيونية 
والاستعمار العاليين» وازالة دولة اسرائيل والعودة بفلسطين الى حظيرة 
الوطن العربي باعتبارها جزءا واتار ها ڑا لا نجرا من 
الأمة العربية. 

۲ _ تحرير فلسطين حق طبيعي لشعبهاء والحبهة لا تحمل أي 
صفة عنصرية ولا تعادي اليهودية كدين أوجنس وإغا تحارب الحركة 
الصهيونية الاستعمارية. وتعتبر الجبهة نضاهها هذا جزءا لا يتجزأً من 
معركة التحرر العربية والعالية . (من ميثاق الجحبهة). 

بعد إيراد هذه النصوص» ارى من واجبي التذكير بالملاحظات 
الالة : 

أولا: بأن هذا «الكلام» تم تسجیله وتبنيه ي اب / أغسطس 
.٠١‏ أي بعيد إعلان قيام م. ت. ف. بنحو الثلاثة أشهر. وكان 
هذا الاعلان وهذا الحدث اثارهما على مسار العمل الفلسطيني في بعد» 
کا سیتضح . 

ثانيا: بأن هذا «الكلام» تم تسجیله وتبنيه واستقطاب الحماهير 
من حوله قبل هزية حزیران / یونیو »۱۹٩۷‏ وما عکسته من اثار. 

فالا : أستطيع القول ان هذا «الكلام» یکاد یکون نموذجا لعظم 
طروحات التنظيمات الفلسطينية في تلك الحقبة» باستشناء «فتح» التي 
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كانت دوريتها «فلسطيننا» تعكس في أدبياتها خطا ميزا يميل الى اليمين 
التقليدي في يتعلى بالعروبة واليسار. ولعل أقرب تنظيم الى الحبهة كان 
تنظي) اخر يحمل اسم «جبهة التحرير الوطنى الفلسطينية - 
ج . ت. ف.»» وكانت مشهورة بأحرفها الثلاثة. وهذا يفسر التنسيق 
الكبير الذي تم بين التنظيمين في جهودهما داخل أطر منظمة التحرير 
الفلسطينية» وخارجها في الساحة الفلسطينية ككل» وبخاصة فى سنتى 
۰.71 و۷٩۱۹‏ . وکان مسؤول ج. ت. ف. هو الأخ أحمد البنهدى 
الذى تم تعيينه عضوا في اللجنة التنفيذية الثالثة لمنظمة التحرير 
سنة ۱۹٠٦١‏ ومعه كاتب هذه السطورء المسؤول عن «جبهة التحرير 
الفلسطينية ‏ طريق العودة». 
* #*# * 

والآن لا بد من لمحة عن التحرك الفلسطينى بصورة عامة فى هذه 
اليد جالد اتم وا عة امن د 454 ى اسالة. اللقري ف اة 
¥ . 


شهدت هذه الحقبة تحركا فلسطينيا مكثفاء وتعددت الأساء لعدد 
من التنظيمات› وصلت ذات يوم الى سبعة عشر تنظيا. وکانت «فتح ) 
بين هذه التنظيمات أكثرها إثارة لفضول المراقبينء إذ أن أحدا لم يكن قد 
سمع بعد بأس|ء قادتها من قبل» ومامن واحد منہم کان قادما الى 
الساحة من تنظيم قومي أو تقدمي معروف في الحقبة القومية. بل ان 
المفاجأة انت فیا رب می اشا چ آن معظم قادة «فتح» وفد من 
حركات اسلامية » كانت معارضة لعبدالناصر والتيار القومي التقدمي 
باطاره الواسع . وكانت علة «فلسطيننا» » التی تصدر في بيروت وتنطق 
باسم «فتح»» تعزز هذه الأخبار وتثبتها. 
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وبدأً السجال بيننا وبين «فتح»» وأخذنا في الجبهة نرد على 
مقولاتهم ف «طريق العودة»» كا توليت بقلمي الشخصي الرد على 
ما كان ينشر لبعض رموزهم في صحف الخليج › وني مقدمتهم الأخ 
خالد الحسن»› ول أكن بعد قد التقيته وتعرفت عليه. وكان في معارك 
السجال هذه قوى أخرى معروفة» مثل حركة القوميين العرب» 
والبعثيين. وكنا حيعا نحاور بصوت عال» وعبر الصحف» قضية 
«الكفاح المسلح» ومدى صوابيتها إن لم تكن في إطار استراتيجية عربيه 
محددة. وكثر الحديث وقتئذ عن «نظرية التوريط»»› أي ضرورة توريط 
الأنظمة العربية في قتال اسرائيل . وكان على جدول التحاور أيضا قضية 
«منظمة التحرير الفلسطينية». والموقف من الشقيري ودعوته الى اقامة 
قله اظمة بعد أن كلقه. جل ملوك ورسك العرب بى اواخز 
سنة ۳٦1۹ء‏ مواصلة الاتصال بالشعب الفلسطيني والدول العربية 
الأعضاء في الحامعةء من أجل إبجاد صيغة لتنظيم الشعب الفلسطيني . 

وجاء تحرك الشقيري ليدفع بعجلة الاتصالات بين التنظيمات 
الفلسطينية» وإعادة ماكان قد انقطع من مباحثات للتنسيق وتوحيد 
العمل . 

وكنت ني هذا الوقت قد تعرفت على كل من «أبو عمار» 
و «أبو جهاد» . وکان لقائي مع الثاني باسم الجبهة ‏ في أواسط 
سنة ۱۹٩۱‏ بترتيب من الأخ الفنان اسماعيل شموط الذي كان له سابق 
معرفة بنا نحن الائنين. وكنت بعد ذلك اللقاء قد تأثرت كثيرا بانطباعي 
عن الرجلء اذ أحسست بأصالته وصفائه والبساطة الرهيبة 
التي بز ا الا سور «فلسطين كانت لنا وأخذها العدو 
اغتصابا وبالقوة» وعلينا أن نستردها وعن نفس الطريق». 
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هذا ما قاله لي «أبو جهاد» في لقائنا الأول. أما عن «العقائد 
والایدیولوجیات» ۰ فلقد قال: «ان الثورة ستفرض عقيدتها من خلال 
الممارسة وعبر التجربة» وان كل ما ينسب الى «فتح» هو لي غير حله 
وإن الباب مفتوح لكل فلسطيني دون أي شرط غير الايمان بالكفاح 
المسلح طريقا وحيدا للتحرير . » وأضاف : «لا تصدق حت الذي تقر اه 
والمجلة ‏ يقصد فلسطيننا - ليست لفتح . وعلى كل حال هل يمكن أن 
تصدق أن واحدا مثل فاروق القدومي يوافق على مثل هذا الخط وأنت 
تعرفه؟) 

وكانت تلك هي أول مرة أسمع فيها عن مساهمة «أبو اللطف» فى 
اشا حزكة «فتح » . وقد نشأنا معا في حى واحد» ومدرسة ا 
ومدينة واحدة حتى نكبة ۸٤۱۹ء‏ وكنت أعلم أن «أبو اللطف» كان بعثيا 
ومن دوي الفكر القومي التقدمي . وقد أدخل هذا الخبر بعض الطمأنينة 
الى قلبي . 

وبعد أشهر من السنة نفسهاء ١٦۱۹ء‏ تعرفت على «أبو عمار» ٤‏ 
محتبي حينا دحل علي سكرتير التحرير يقول «ان شخصا يريد الدخول 
اليك ولا يفصح عن اسمه». ولا دعوته الى ادخاله» فوجئت بيد متدة 
بمحبة وبسمة عريضة» وصوت يقول: 


ست أنا ياسر عرفات . دعك من أساء أخرى قد تسمع بها. 


وحدثني عا وافاه به «أبو جهاد» عن لقائنا الأول» ودعا الى 
صرورة متارعة اللقاءات. 


يطل حدیثه كثيرا» فنہض ليقول: 
مضطر للاستئذان هذه السرعة لأني على سفر الى الجزائرء 
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وعلى كل حال سيتصل بك خلال أيام أحد الاخوة لمتابعة التنسيق » الأخ 
أبو أياد . 

تد آلجات اله“ 

ب وف شاف اال القاهرة؟ افرة علي وهي هدرك ا المخرزي 
اللاشارة! 

قريبا باذن الله ونحن نعتمد عليك لتمهيد مثل هذه الزيارة. 
الاخوان في القاهرة بحملون صورة مشوشة عنا. 

وارتحت الى رده» ورحت أفكر في هذا الرجل الذي كان لا يزال 
لغزا على الكثيرين: وانطباعی. »الذى.. ستجلته فى ذاكرقي أنه رجل كثير 
ت الیو فيا ةى اة اة کر 
وهو جالس. وأنه مصر على للضي في مشواره وليس محرد «هاو» 
أو «متحمس» عابر سبيل . 

وبعد فترة غير طويلة تم اللقاء مع «أبو ایاد»» وکان معنا أيضا 
المرحوم «أبو يوسف» ‏ محمد النجار - الذي كانت تربط بين أسرتينا 
علاقة عمل وتجارة» فهو من بلدة «يبنا» جنوبي يافا ومشهورة ببساتين 
برتقاها وعزة رجاهها. وم يكن «آبیٰیوسف»٠۔‏ کا ٫علمت-‏ فیا بخده قد 
انضم الى «(فتح ) وإنغا كان في مرحلة حوار نهائية ويتحدث بلسان مجموعة 
منظمة من الشباب» كا كان على اتصال بنا. وفوجئت بأن «أبو اياد» 
هو صلاح حلف من يافاء مغماأذاب الحليد بسرعة بيننا باعتبارنا 
«بلديات» »وهو اعتبار أثبت أهميته في مجتمع مثل مجتمعنا. واتفقنا على 
لقاء اخر يجري في دمشق لوضع اللمسات الأخيرة لمشروع وحدة بين 
الحبهة و «فتح» . ولا شك في أن «أبو اياد» حاور دكي وقادر على إحاطة 
حدثه بجو إبجابي ويعرف كيف يناور في القضايا التي تبدو صعبة» وحتى 


عودة الروح الى «الشخصية الوطنية الفلسطينية» ۸١‏ 


شبه مستحيلة . ذلك كان انطباعي الأول عنه. أما «أبو يوسف» فرجل 
لا بحب الثرثرة ولا الثرثارين» يضيق صدره بسرعة أمام التنظيرات 
والفذلكات . وكان واضحا من تقاسيم وجهه وتطليعة عينيه أنه من النوع 
القادر على «اتخاذ» قرار» أي قرار» وحبه لفلسطين فوق أى حب وأى 
ولا ۰ ۰ 

للأسف. وربا لحسن الحظ. لا أدري. لم يتم اللقاء المرتقب في 
دمشق» ولم يتم بالتالي أي تین ن الجبهة و «فتح» . لكن العلاقات بين 
التنظيمين .لم تنقطع » وانحسرت حلات الاعلام بينهها» وأخذ الحوار 
- المفتوح في الصحف وعبر النشرات ‏ يتخذ منحى أقل عدائية» وأكثر 


موصوعيه . 
* *#*#% *%# 


أما صلة الوصل بالشقيري فلقد كان المهندس حامد أبو ستةء 
وهو من عرب «الطرايين» ٤‏ النقب ولاشسرتة شان س يدو افلسطن. 
وعلى الرغم مما بدا على الأخ حامد من بساطة تصل الى حد السذاجةء 
فلقد أثبت في مسيرتيه الشخصية والعامة ذكاء حادا وقدرة على الوصول. 
فلقد كان من أوائل الفلسطينيين الذين حعوا ثروة طائلةء كأ كان 
الأوحد الذي تم تعيينه في أول نة تنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطيتة 
وبقی في موقعه حتی سنة ۱۹۸٤‏ . 

وعلمت من حامد أنه كان من جلة الشباب كان أخى الشهيد 
«جمال» واحدا منهم - الذين بادروا الى التحرك الثورى 3 النكبة 
وبینہم کان الاخوة عثمان أبو حاشية » ومصطفى عبدالحفيظ» ومصطفی 
البناء ورشاد صالح » وعادل صهيون» وسعيد السبع » وصالح البرانسي 
(بقي في فلسطين المحتلة حيث أمضى في السجن نحو ۱۸ عاما)ء 
وغيرهم من الطلائع الشارة وقتئذ. وكانت تلك المعلومة «جواز سفر» 


٩‏ عودة الروح الى «الشخصية الوطنية الفلسطينية» 
ت 


حامد بالنسبة الي» وشعرت وأنا أرتاح الى ما أسمع منه بأن «عدم معرفة» 
شباب فلسطين بعضهم ببعض هي التي فرقتهم وحرقت جسور الثقة 
بینم ما ادى الى هذا التقوقع التنظيمي على أسس المعرفة اة ل اکن 

وبعد أسبوع من هذا اللقاءء وكان الشقيري قد حضر الى 
پیروت؛ فوته الى رل للقاء معت له فيهء بالاضافة الى قياديي 
اة عدا ن الشخصيات الفلسطينية الموجودة في العاصمة اللبنانية . 
کنا قد سمعنا بالشقيري ومسيرته» فهو من المخضرمین» انه م يكن من 
رجال الرعيل الأول. لكن تلك كانت أول مرة نلتقي فيها الرجل مجابهة ولي 
اجداء مكاشفة ,ولا شات فی ان للرجل قدرات هائلة» وهو بحکم مهنته 
ا ا 2 ب 
بالكلام. وي ما بعد في الاسبئ : 
خحلاله فى غيمات الفلسطينيين في لبنان» اخ اة سد 
امنابر وصاحب «كاريزما» تستميل الجماهيں وقد استماطما فعلا على 
الرغم من كل «السلبيات» التي كانت تتسم مہا مواقف القوى قلطي 
الحزبية من فكرة المنظمة. لكني هنا أود أن أشير الى سبب اخر هذا 
التعاطف الحماهيري مع الشقيري» وأعزوه الى قدرة الجماهير على 
اپا اف مستقبلها ‏ أحيانا - بعايبر عفوية أكثر صدقا ودقة من 
حسابات قيادات ها . لقد كان الحس الشعبي الفلسطيني يقول بضرورة 
إعادة الروح الى الشخصية الوطنية الفلسطينية »> وبضرورة انتراع اعتراف 
الدول العربية ذه الشخصية من خلال تنظيم يجسدها. ما عدا ذلك» 
كان بالنسبة الى الحماهير - انئذ - قضايا يكن معالحتها في وقتها. 


ولقي الشقيري کل الترحيب› في کل مراکز التجمع الفلسطيني › 
ولذلك فلم يبال كثيرا معارضة التنظيمات الصاعدة» كا أنه م يقلق قط 


عودة الروح الى «الشخصية الوطنية الفلسطينية» ۸۷ 


من موقف المفت . ومع ذلك. حرص على استمرار الاتصال برموز هذه 
التنظطيمات» وني ظنه أنه لابد من أن يستوعبها إن لم يكن عاجلا 
فاجلا . والمفتي» من ناحيته » م مجهد نفسه ٤‏ وضع أي عصي ٤‏ 
دوالیب الشقيري» ولا أظنه كان قادرا على ذلك» بعد کبر عمره وتغر 
الدنيا من حوله. وكان يكتفي بغمز الشقيري عن طريق إعلان 
تأییده غير المباشر ل «فتح» ول «أبو عمار» الذي كان لا يقصر في زيارته 
كل مرة وصل فيها الى لبنانء حتى شاع في تلك الأيام أن ثمة علاقة 
قربى بين الرجلين» وهو ما ليس صحيحا. 

ما حركة القوميين العرب التي كانت كا اتضح فيا بعد تعاني 
أزمات داخلية على المستوى الايديولوجي » فلم تقطع اتصاها بالشقيري» 
لكنها كانت سلبية إزاء تحركه. وكان المرحوم غسان كنفاني» الكاتب في 
جريدة «المحرر» اللبنانية انئذء يمثل الى حد كبر موقف الحركة» وريا 
بقسوة أكثر» وكان بين المعينين من الحركة - فيا يكن تسميته «شعبة 
فلسطين» الأخوة: عبدالكر يم همد وأحمد اليماني» و «صبري» الذي 
۾ یکن سوى الأخ نايف حواتمه الأمين العام للجبهة الديقراطية لتحرير 
فلسطين» في بعد» أي بعد الانشقاق الذي طرأ على الحركة وأذى الى 
اشتباكات دموية سنة ۱۹٦۸‏ في الأردن. 

من البعث كان المرحوم خالد اليشرطي الأكثر نشاطا في الساحة 
اللبنانيةء والاكر تفاها مع «فتح»» حتی قيل انه ترك البعث ودخل 
«فتح » والته أعلم . لل کان المرحوم كمال ناصر» صاحب اهم 
القومي والوطني باستمرار. فلقد کان يلف بین عمان ودمشق وبیروت 
کا ومهماته دائ| وأبدا توفيقية وتوحيدية . طبعا هذا لا يعني عدم 
تحرك اخرين في ساحاتمم» غير أني أقصر حديثي عمن كانوا يتحركون في 
بیروت» ومن فاقت تحرکاتہم حدود القطر الضف هم . ۰ 


۸ عودة الروح الى «الشخصية الوطنية الفلسطينية» 


وانشغل العديد من أبناء فلسطين وشخصياتها الوطنية والفكرية 
والاقتصادية بالتحركات السائدة» وقاموا بأدوار مهمة لما هم من تأثيرات 
في أوساطهم» ومن هؤلاء على سبيل امال لا الحصر الاأخوة: 
عبدالمحسن قطان وعبدالمجيد شومان» ورفعت النمر» ووليد 
الحالدي» وبرهان الدجاني» وفايز صايغ › ویوسف صایغ › وغيرهم . 
حقاء لم يبق من فلسطيني إلا واهتم وتحرك في إطار قدراته وإمكاناته. 
وطبعا» لم يكن الكل على رأي واحد أوخط واحد» مما أغنى الساحة 
بالعديد من وجهات النظر والاجتهادات . 


وكان على الشقيري» خارج ساحة فلسطين» اة عدد من موم 
الساحة العربيةء لا يقل وزنا وثقلا. والمعلوم أن لكل دولة اجتهادها 
وفهمها هذه «المنظمة» التى بدأ خاضها. كذلك كان لعدد من الدول 
ماخذه على الشقيريى الات ولأسبات لا علاقة ها بالقضية ذاتهاء مثل 
تونس التي لم يكن رئيسها الحبيب بورقيبة يحتفظ بود لرئيس المنظمة 
المنتظر! سورية» ؤانت برئاسة أمين الحافظ. لم تكن «قابضة» الشقيري 
على حمل الحدء وربا لأنها كانت تعتقد أنه «يعمل» لعبدالناصر الذي 
م تكن علاقاتها به هينة أو رضية على الاطلاق. أما الأردن فكان لديه 
ما يقلقه من قيام المنظمة» وهوقلق مشروع بالنسبة الى قطر يشكل 
الفلسطينيون جزءا مؤثرا فيه. 

كان على الشقيري أن يتجاوز کل هذه اهموم. ومن دون أي 
تكرار لما بات واضحا اليوم» فلقد استطاع الشقيري أن يصل الى ذلك 
اليوم الذي تمكن فيه من عقد المؤقر التأسيسي الذي أعلن ولادة 
م. ت. ف. في مدينة القدس» یوم ۲۸ آیار / مایو ۱۹٩٤‏ . 
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استأثرت الشورة الجزائرية» في الستينات» باهتمام الاه المرنة) وو ا 
الفلسطينيين الذين بدأوا یرون ف تلك الثورة غوذجا اتطلعاتهم . الصورة .للمناضل المرحوم 
حمد خيضر مع بيان نويمض (مندوبة مجلة «الصياد»)» وشفيق الحوت (مدير تحرير بحجلة 
«الحوادث») ف لمَاء صحان . 
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و ا ار r‏ تتهغون و اط ج بتتا الثورية 
,کک ا قبل بی يان 0 7 10 20000 000000 0 
وني الستينات لوحظ ظهور التنظيمات السرية الفلسطينيةء والصورة لأحد أعداد 
«طریق العودة» التي کات تصدرها حبهة التحرير الفلسطىنية . 


۸۹ 


ببقى الشقيريء مها ”اختلف الرأي من حوله اللواء وجيه المدني» أول قائد لجيش 
صاحب الفضل الأكبر في تأسيس م.ت. ف. واقامتها. التحرير الفلسطيني . انتهت خدماته 
بعهاية ولاية الشقيري. 
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الثاني / نوفمبر ٤٦۱۹ء‏ قدمت أوراق اعتمادي كمدير لمكتب م.ت.ف. في 


في تشرين : 
لبنان الى السيد حليم ابو عزالدين في وزارة الخارجية اللبنانية . 


۹۰ 


٤ / 1‏ 
أول زيارة لياسر عرفات الى مكتب م.ت. ف. في بيروت سنة ۹٦۱۹ء‏ ومعه المرحوم 
محمد يوسف النجار. وكانت معرفتي با تعود الى قبل ذلك بأعوام. 


خلف سنة 1۱4۹٦۳‏ لکنا 
م نلتق إلا بعد أعوام. وني 
الصورةمعناالصديق الدكتور 


الوزير أول من تعرفت اليه من 

حركة «فتح» سنة ۳٩۱۹ء‏ 
م وكان في طريقه الى الصين› 
کت ااا ایل 
ا نشر خبر زیارته مع صورةله . 


بين «مطر قة» الشغير ي 


و «ستدان» الرصاصة الأول !! 


في تشرين الأول / أكتوبر ٤١۱۹ء‏ وافقت «جبهة التحرير 
الفلسطينية» على قرار اتخذته اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 
بتعييني مثلا ها في الحمهورية اللبنانية ومديرا لمكتبها في بيروت . وانتقلت 
فى تبن ا في تة «اباتوادق و االى: سكتب :اة عل وون 
المزرعة». وكنت قد ودعت مهنة الصحافة بمقالة قلت فيها انه لم يعد في 
استطاعتي ألا أتقدم الى عمل طالما دعوت الناس الى القيام دد ' سکاف 
تلك اللحظة بداية تفرغي للعمل السياسي» وبداية لمشوار طويل وشائك 
وحفوف بالمخاطر. 

لقد كان هناك الكثير الكثير مما جب إنجازه» ومن نقطة الصفر 
وحتى دون الصفر. وكان لنا في الجبهة» كا لدى غيرناء تصوراتنا حول 
عملية بناء «الكيان الفلسطيني». ما دعانا الى تفریغ عدد من کوادرنا 
للعمل في أجهزة المنظمةء کل واحد وفق کفاءاته وقدراته. ولم یکن 
التفرغ» يومئذ» يشكل آي إغراء خاص» كا أن «التنظيمات» لم تكن قد 
أقرت بعد مبدأً التعاون مع المنظمة الوليدة. 

جر قتع || منك النكابة: على تنظيم علاقات المكتب بالحكومة 
اللينانية ,على سيان ديلوفامية» إسوة أي سفارة عربية. ولم يكن ذلك 


۹۳ 


٤‏ ين «مطرقة» الشقيري و «سندان» الرصاصه الأولى!! 


بالأمر امین فأخحذ جهدا هائلاء وتناول كل التفاصيل . وأذكر» على 
سیل الالء أننا عانينا كثيرا قبل إقناع الدولة اللبنانية بحقنا في رفع علم 
فلسطين على واجهه الكتب. ولا شك في أننا كنا محظوظين في عهد 
حكومة المرحوم الرئيس الحاج حسين العويني الذي أبدى باوبا 
مشکوراء فانتهینا معه الى اتفاق اعتبرت الحكومة من خلاله «مكتب 
م ت . ف . » بعثة دبلوماسية كأية سفارة عربية» ها وعليها ما تنص عليه 
اللوائح الدبلوماسية المتبعة. وكان مكتب م. ت. ف. في لبنان أول 
مكدب للمنظمة- يستحخضل عللن هذا اموقع في كل عواصم الدول 
العربية . وعلى الرغم من هذا الانجاز المهمء فقد وجد بين التنظيمات 
الفلسطينية من حاول المزايدة» واعتبر هذا الانجاز إنجازا شكليا وترفا 
ضع له مدير المكتب ليضع شل سيارته «اللوحة الدبلوماسيه 
الصفراء»!! 

يومئذ» اقتنعت بأاؤل عملية فرز للبشر» بغخض النظر عن أي انتاء 
سياسي او عقائدي» تقوم على قاعدة خلقية. ناس عندهم أخلاق› 
وناس يفتقرون الى ذلك . ك اقتنعت بأن على من يريد التصدي للعمل 
العام» أن يتعلم الصبر وألا يتزعزع عند كل فرية أو تهمة. 

والساحة اللبنانيةء على مافيها من هموم ومشكلات» ل( تكن 
وحدها شغلنا الشاغل؛ فلقد كان علينا بذل جهودنا وطاقاتنا في سبيل 
العمل» كکل» وغل مستوق کل الساحات الفلسطينية. وفي مكتب 
بيروت» أخذنا على عاتقنا عاولة السعي من أجل توحيد النضال 
الفلسطيني» إيانا منا بأن المنظمة ليست تنظي| بالمعنى التقليدي المعروف› 
وإغا a‏ «الوطن» الموقت بانتظار ريز :لار الملحتلةء وأنها هي 
رالإطا» المؤهل لاستيعاب الجميع داخل أطرها المدنية والعسكرية. 


بين «مطرقة» الشقيري و «سندان» الرصاصة الأوللى!! ٠‏ 


وبالاضافة الى هذه القناعة» فلقد كنا في الحبهة نخشى أن يؤدي عزوف 
التنظيمات عن المشاركة في بناء المنظمة الى الاعتماد على العناصر 
البيروقراطية وحدها في هذه العملية» وهوما كنا نحس بأن الشقيرى 
لا انع فيه بل ربجا يرتاح اليه. وكان الى جانبناء في هذا التحرك» ت 
من أصدقاء الجبهة من الشخصيات الفلسطينية التى آمنت بضرورة 
الملساحمة في بناء المنظمة وشاركت فيه» من أمثال الاخوة: حيدر 
اا ومعين بسيسوء وأحد صدقي الدجانيء والدكتور صلاح 
الدبخ؛ وراجي صهيون. وغازي فخري» واسماعیل شموط وحرمه 
مام ويونس الكتري» وخليل عويضة» وكثيرون غيرهم . وعلى مستوى 
التنظيمات» فلقد تين لنا أن «جبهة التحرير الوطني الفلسطينى » 
(ج .ت .ف .) تحمل التوجهات نفسهاء مما أدى الى علاقة ميزة ا 
الجبهتين حت بدتا أا تنظيم واحد» قبل أن تصبحا كذلك سنة 
1 3 تشكيل اللجنة التنفيذية الثالثة التي شملت فيمن شملت 
الأخوين أحمد السعدي (ج. ت. ف.) وصديق الجبهتين أحمد صدقى 
الدجاني» وأنا عن الجبهة (طريق العودة). وكان معنا في هذه اللجنة 
الخ أسامة النقيب القريب ‏ انئذ - من حركة القوميين لمر 
# # #*# 
ل تتكلل عغاولة توحيد هذه التنظيمات بالنجاح» وإن کانت 
سامت في اختزال المسافات بينها وبين المنظمة. وتقع المسؤولية في هذا 
الفشل على كاهل التنظيمات من جهة» والشقيري من جهة ثانية. 
وأستطيع القول» بعد مضي الزمن» إن الفريقين م يكونا شديدي 
الحماسة لمثل هذه الوحدة» ولكل فريق أسبابه. 


۹٦‏ بین «مطرقة» الشقيري و «سندان» الرصاصة الأولى!! 


,تناها“ إطارا للجميع» اوعل حساب تنظيماتنا التي بدأت تعمل 
للمنظمة الأم قبل كل شيء. لم يعد في إمكاننا التراجع الى حلقاتنا 
الضيقة» وفي الوقت نفسه لم نعد ری ف الأفتق ما يؤمل الذات بتحقيق 
تصوراتنا لبناء المنظمة. 

ثم جاءت «رصاصة فتح الأولى» في الأول من كانون الثاني / يناير 
٥‏ لتثشبر زوبعة كبرى من الضجيج السياسي في الساحة 
الفلسطينية . وازدادت مهمتنا التوحيدية تعقيدا» خصوصا وفد برر 
حلاف حاد بشأن مقولة «الكفاح المسلح» وعلاقته بالاستراتيجية العربية» 
وموقف القيادة العربية الموحدة كما هو مسجل بتقرير قائدها علي علي عامر 
من خطر الاشتباكات مع اسرائيل من دون تنسيق عربي . وکنا ي 
«الحبهة» ضد «نظرية التوريط»› وکنا لا نقبل بمن يزايد على تي 
والجمهورية العربية المتحدةء قاعدة النضال العربي. لاسي و 
الكر تة هك أعداء عبدالناصر بدأواء بعد الانفصال» يغمزول من 
وجود قوات الطوارىء في شرم الشيخ وخليج العقبةء ويجحاولون تحديه 
د «مزایدات») فلسطينية . حى ان بعض المحسوبين على القاهرة وعلى 
عبكالتاصر اتر يومئذ بالدعوة الى الكفاح المسلح› فأخذ يدبج 
قالات من نوع «اليوم اليوم. . ولیس غدا»» و «اسرائیل قبل أن تعتلك 
القنبلة الذرية» الى غير ذلك من الإشارات غير المباشرة» وكأن 
القاهرة ا يكن ينقصها لتحقيق النصر سوى اتخاذ القرار باعلان الحرب. 


وهكذا أصبحنا في «الحبهة» ومعنا من يرى رأيناء بين المطرقة 
والسندان: مطرقة الشقيري وأسلوبه التقليدي في عملية البناء» وسندال 
العمل الفدائى والعاطفة الحياشة التي أحاطت به على الرغم من المخاوف 
من سوء ا والافتقار الى تنسيق عربي › وبخاصة مع القاهرة 


بين «مطرقة» الشقيري و «سندان» الرصاصة الأولل!! ٩۷‏ 


بالذات . واستمر هذا الوضع المتعب طوال سنوات ٦٥‏ و٦٦‏ و ۷٩۱۹ء‏ 
أي الى أن وقعت حرب حزيران / يونيو» فوقع معها ما كنا نخشاه» 
وهو ضياع كامل التراب الفلسطينىء بالاضافة الى سيناء والهضبة 
السورية. 

وسیبقی سؤال معلق يي ذهني» ينتظر من يرد عليه» وهو: «کيف 
وقع عبدالناصر في شراك حرب حزیران / یونیو؟» ففي شباط / فبرایر 
۷, كنت قد التقيته» بعدما احتدم الخلاف داخل م. ت. ف. 
بيننا وبين الشقيري» ودار حديث مهم حضره الصديق محمد حسنين 
هيکل. وما قاله لي عبدالناصر ان کل من يدعو الى الحرب ضد اسرائيل 
من دون توفير الظروف الموضوعية المطلوبة لتحقيق النصرء إنما يريد 
4 العرب . وعدد يومها هذه الظروف. كا يراهاء ونشرتها بعد ذلك 
ا في مجلة «الحوادث» اللبنانية . كان واضحا لي أن الرجل بم يكن 
في صدد الحرب. وعا قاله بالحرف الواحد» وهويدعوني الى تجميد 
صراعنا مع الشقيري : 


د إنتو واخدين على الشقيري إنو بيتكلم كتير! (كان الشقيري قد 
اعلن تشكيل مجلس ثورة قبل أسابيع) معلش.. خلوه يتكلم زي 
ما هو عاوز. نحنا لازمنا شوية كلام بانتظار تهيئة ظروفنا! 

٠‏ مرة أخرى» أعود الى التساؤل ع) حدث بعد أقل من أربعة 
شهر. ا عبدالناصر الى مطالبة القوات الدولية بالانسحاب» ثم 
اوق في شراك حرب لم تتوفر ها ظروف النصر! هل كان يناور؟ أم كان 
يقصد ما يفعل؟ بقيت هذه الأسئلة معلقة في ذهني وأذهان كل العرب 
حتى جاءت ردود عبدالناصر عليها في مؤتر قمة الخرطوم» كا سيرد في 


0 ۳ ٠ ت هة‎ e 
ن رمطرقة» الشقيري و «سندان» الرصاصهة الأولى!!‎ ۸ 


ونعود الى حيث كنا قبل هذا الاستطراد الذي كان في حله» لنقول 
انا كنا بن مطرقة الشقيري وسندان الرصاصة الأولى. وكان لا بد من 
أن نسرع في الحسم داخحل النظمة» والضغوط على الشقيري بالات 
لتطوير أساليبه ولحثه على التعاون مع التنظيمات القاسطيتية السر يق انكك. 


لكن الشقيري لم يستمع لنصيحتناء ورفض انتقاداتناء وبالغ في 
التفرد باتخاذ إجراءات وقرارات تعسفية مع كل تيارنا. وبات واضحا أن 
هذه اللجنة التنفيذية الثالثة› التى جاءت نتيجة أجواء المجلس الوطني في غزةء 
1 تعد ترضيهء لأنها ترفض التسليم له بکل توجهاته. وکان ا هذه 
اللجنة الأخوة: عبدالخالق يغمور» وغر المصري› ومهحت آبو غربية› 
وعبدالفتاح يونس»› وحمال الصورانى. وحاولت هذه القيادة جهدها 
إنجاز بعض ما أوصى به المجلس الوطني الثالث» ولا سي بالنسبة الى 
التنظيم الشعبى» والجيش» والاعلام» وعير ذلك . وني هذه الأثناءء 
وقعت مأساة و ,«(السموع» ي الضفة الغربية» وتوترت العلاقات بين 
اللظمة وعمان»ء وتفاقمت الأزمة داخحل اللنظمة» وازداد 
سارى بالعزلةء فبادر في ٠١‏ كانون الأول/ 
دی ٩‏ الى القيام ب «انقلاب» ومي ٠‏ اذ أضدن غين اذاغة 
النظمة فى القاهرةء بلاغا أعلن فيه تشكيله ل «مجلس ثورة» بديلا من 
«اللحنة الشاك ورافق ذلك البلاع تطبيل وتزمير اذاعي حول وريه 
eal‏ وما تلقته من تأييد الجماهير. وزاد الشقيري في الطين بلة عندم 
تعرض لقيادة جيش التحرير التي لإ يرضها «انقلابه»» فأمر بتخفيض 
رواتب الضباط» ودعا الى التقشف وأخذ يقيل كل العاملين في المنظمة 
ممن يشك في ولائهم› ووصلت مواصیله الى تہدید محتب بیروت ومدیره 
بالاقالة أو النقل »ثم اختار النقل الى لهند التي يكن للمنظمة فيها أي مكتب ! 


بين «مطرقة» الشقيري و «سندان» الرصاصة الأولل!! ٩4‏ 


ذهل أعضاء اللجنة التنفيذية كلهم» وإن لم يكونوا جميعا على خط 
واحد. كناء أحد السعدي وأحمد صدقي الدجاني وأناء في صف واحد» 
وأبرقنا الى الشقيري في ٠١‏ شباط / فبراير ۱۹١۷‏ نحتج على تصرفه 
ونعتبره غير شرعي . وبعد عشرة أيام بعثنا اليه بمذكرة تفصيلية تحدد 
موقفنا»ء جاء فيها ما نصه: 

- اننا مع كل نقلة جادة تستهدف دفع النضال على طريق 
التحرير وتؤمن له سبل النجاح والنصر بالتخطيط العلمي المدروس» 
وبالاستناد الى القواعد الشعبية المنظمة. . وان العنوان أو الاسم هو آخر 
مايعني الشعب» وإنغا هوالمضمون والمحتوى. . . ولابد لنا من 
الاعتراف بأننا لا نعلم شيئا عن مضمون «مجلس الثورة» الذي أعلنتم 
عنه سوى ما سمعناه يتردد على لسانكم في الاذاعة والصحف. وإذا 
أضفنا الى هذا ماسمعناه منكم في لقائنا الذي تم في القاهرة في 
۲ کانون الثاني / ينایر ۷٦۱۹ء‏ فانه لايسعنا إلا أن نبدي تحفظنا 
وقلقناء خشية أن يؤول الأمر في النهاية الى واجهة بلا محتوى والى اسم 
دول مسمی . 

س کا آنا ملاجظات مل ذلك س الاحة الدسترريةت فالقرار 
يتجاوز القانون الأساسي بادته رقم ٠١‏ ويحرف توصية المجلس الوطني 
الثالث التي تدعو للانتقال من مرحلة الاستعداد الى مرحلة التهيئة 
الشاي انت القرار باعادة تشك اللجة اللفيدة القن عن ال 
لا يكن تفسيره على آنه طلب ب «إلغائها» کا فعلتم» أو حى استبد اها 
بجهاز أو مجلس اخر. 


نے کد كن انا شیم توصيه اللجلس الوطنی بضصرورة الانتقال من 
الاستعداد الى التهيئةء بأنه يعنى ‏ المزيد من الحرص على قيادة المنظمة 


٠‏ ين «مطرقة» الشقيري و «سندان» الرصاصة الأولى!! 


وتكافلها بأسلوب جاعي . وإذا بنا نرى في بيان صدر عنكم في 
۷ کانون الثاني / يناير ۷٩۱۹ء‏ بأن رئيس اللجنة التنفيذية سيختار 
أعضاء « مجلس الثورة»» وأن أساء هؤلاء ستبقى سرية وكذلك قراراتيم 

وأماكن اجتماعاتهم الخ . وهذا يعني أن رئيس اللجنة وحده هو المسؤول 
أمام المجلس الوطني . وهذه غالفة صريحة للمادة ٠٠١‏ من النظام 
الأساسي التي تنص على أن اللجنة التنفيذية هي أعلى سلطة تنفيذية في 
المنظمة. . وتكون مسؤولة مسؤولية تضامنية وفردية مام اللجلس 
الوطني. كا ورد في إعلانكم قرار يلغي بعض الدوائر وإنشاء غيرهاء 
وهذا أيضا الف لنص الادة ٠۸‏ من النظام التي حصرت هذا الحق 
باللجنة التنفيذية وليس برئيسها أو أي عضو فيها. . . 


_ كذلك لقد دكرتم في إعلانكم» > أنه تم 'اختيار بعض أعضاء 
مجلس الثورة» هذاء وأنه سیتم اختیار الباقين قريبا» وقطعتم بذلك 
ا ل ف اک سیل اک اتی تہ جاعزا ییار 
والتيى سيتم مها اختيار الباقين. وهنا نحب أن نذكركم بسؤال طالما كنتم 
تطرحونه عن «المقياس» الذي يستطیع الواحد من خلاله أن يعرف من 
هو «الثوري» ومن هو «غير الثوري» . ان هذا السؤال الذي عانيتم منه 
أثناء عادثاتكم مع التنظيمات الفلسطينية خلال عامين› أصبح اليوم 
موجها اليكم بعد أن أعطيتم شخصكم وحده حق الاختيار. 


د ختام 2 8 اک E‏ عن E‏ والمبادرة الى تشكيل 


هري ٨۸‏ کانون الثاني / نایر ۰۱۹٦٩۷‏ بعث الأخ راجي صهيون» 
مدير داثرة الاعلام والتوجيه القومي وقتگذ» برسالة ال الشقيري جج 


بين «مطرقة» الشقيري و «سندان» الرصاصة الأولى!! ٠١١‏ 


فيها على هذه الخطوة» وأكد تمسكه باستقالة كان قد قدمها بعد يومين من 
إعلان إنشاء «مجلس الثورة» هذا. 


#رفي ٦‏ شباط / فبراير ۷٦1۹ء‏ أرسل الدكتور رفعت عوده» عضو 
اللحنة التنفيذية » رسالة ا الشقيري يدعوه فيها ا4 اعادة النظر كله ف 
بناء المنظمة وقيادتما اعتمادا على قاعدة القيادة الحماعية. 
هوني ۱٤‏ شباط / فبرایر ۰۱۹٦۷‏ اأرسل الدكتور صلاح الدباغ المدير 
العام للدائرة السياسية» والأستاذ خليل عويضة مدير شعبة التربية 
والتعايم ي النظمة» رسالة مشتر که » قدما فيها استقالتیه| من النظمة» 
١‏ الاستئثار بالسلطة عن طريق إلغاء اللجنة التنفيذية وتشكيل 
« مجلس ثورة». 


۲ - التعريض بسمعة جيش التحرير بعد اتهامه بالتبذير. 

۴۳ - استعمال وسائل الاعلام للتركيز على شخص الشقيري› 
وكأن النضال من أجل التحرير صار ينحصر في إبراز الشقيري 
ومقاییسه . 

٤‏ اعتماد أسلوب الناورات لضرب العاملين فى المنظمة 
هوي الشهر ذاته» تمت استقالة ثلاثة أعضاء من اللجنة التنفيذية هم : 
عر المصري»› وأسامة اللقيب» وعبدالفتاح يونس . وکانت مبررات 
استقالاتهم التي ذكروها «الأخطاء التي ارتكبها الشقيري بأسلوبه 
الفردي». 


۴ ين «مطرقة» الشقيري و «سندان» الرصاصة الأولى!! 


ونی ۱۷ شباط / فبرایر ۷ ,, بعثٹ الدکتور حیدر عبدالشای› 
عضو اللجنة التنفيذية» بمذكرة الى الشقيري في هذا المعنى» وحذره فيها 
قرت الفردية والاستئثار بالسلطة» ودعاه الى ضرورة التعاون مع نوعيه 
قيادية واعية ما قاعدة جماهيرية معبأة وملتزمة . 


ما سبقت الاشارة اليه م يكن أكثر من نماذج لعدد وافر من مظاهر 
الاحتجاج التي أظهرتها قيادات المنظمة وكوادرها . غير أن الشقيري لم يرعو 
ولم يتعظ واستمر فى إجراءاته التعسفية» مما ادى الى تعاظم المعارضة 
وامتعاض القاهرة من مواقفه. عندئذ تراجع الشقيري جزئيا وتکتياء 
فتناسی مجلس ثورته وأعلن تشكيل لحنة تنفيذية جديدة كانت» في 
حقیقتها» اللجنة القديمة نفسها باستثناء أحمد السعدي» وأحمد صدقي 
الدجاني» وشفيق الحوت . أكثر من ذلك استطاع تمرير «قرار تأديبي» 
بحقي يأمر بنقلي من مکتب بیروت الى مكتب نيودهمي الذي لا وجود 
له. ولا أدري حتى الآن كيف استطاع الشقيري إقناع الأخ نر المصري› 
رئيس الدائرة السياسية» وزميل المعارضة سابقاء بتوقيع قرار النقل 
هذا» خحصوصا وأنا العليم بخلق الأخ «أبو العبد» ونبله. وأنا إذ أسجل 
هذه الحادثة للتاريخ » لا أحفظ للأخ «أبو العبد» في نفسي إلا كل المحبة 
والتقدير» فكلماته الطيبة الاعتذارية التي برر مها توقیعه لا تزال ترن ي 


اذ 


لإ أذهب الى المند» ول أغادر مكتيب المنظمة فى بيروت» الى أن 
شاءت أقداري أن أتعرض قفي السابع عشر من ذلك الشهر (شباط / 
فبرايں) لمحاولة اغتيال أمام منزلي» ما أوحى للبعض بالتلميح الى العلاقة 
بين تلك المحاولة والأزمة داخل م. ت. ف. ولقد نفيت ذلك نفيا 


بين «مطرقة» الشقيري و «سندان» الرصاصة الأول!! ٠١۳‏ 


تاطعا. وعدت آلى مكتبي بعذ شفاثيء عاطا بئات الشباب الذيّن 
ارادوا بمرافقتی إعلان رفضهم لقرار نقلي . 

ودامتنا حرب حزيران / يونيو» وتجمدت الصراعات الداخلية» 
وبات واضحا أن اثار تلك الحرب ستطال الكثير نما هو قائم في الساحتين 
العربية والفلسطينية» وأنه لا بد من «٫شيء‏ جدید» يتلاءم مع التحديات 
ا ك5 


# % # 


بعد هذه الحرب ارتفعت أسهم «الكفاح المسلح». ونحنء الذين 
کنا نحذر منه ونخشى عاقبته» لم يعد أمامنا من سبيل غير الانخراط فيه. 
ما کنا نخشی عليه ضاع» ولا بد من استرجاعه. ولم يکن متوقعا في 
الأصل أن تقبل الحماهير الفلسطينية با قبلت به الدول الت و 
لاطلاق النار وقرار الأمم المتحدة رقم .۲٤۲‏ وجاء رفض «قوات 
العاصفة»» التابعة ل«فتح» لقرار الأمم المتحدة ليعطيها مدا جماهيريا 
واسعا. وعاد الحديث من جديد الى ضرورة استبدال قيادة م. ت. ف. 
بقيادة جديدة تتمثل فيها القوى الفلسطينية المقاتلة. وكان حظ الشقيرى 
غل اسوق العربي لا يقل سوءا عن حظه الفلسطينی › اف 
الأمور بينه وبين عدد من العواصم العربية الى حد من الفتور وصل الى 
«إغفال» توجيه الدعوة الى م. ت. ف. للمشاركة في أعمال مؤتر القمة 
العربي الذي كان السودان قد دعا الى عقده في الخرطوم في شهر اب / 
اغفتطسل من تلك ”السنة الخيسة : 
وني انتظار هذه القمة العربية» تنبه الجميع الى خطورة ماقد 

تتعرض له المسيرة الفلسطينية ادا ما قوطعت المنظمة ولم تدع اليها. 


٠٤۴‏ بين «مطرقة» الشقيري و «سندان» الرصاصة الأولل!! 


ونستحی هذه الَقمة› الى عرفت بقمة «اللاءات»»› فصلا خاصا اء 
ستأفردة ا لاحقا. 

انتهت القمة» وبدت نتائجها حيبه. لللآمال» ٤‏ معاير تلك الأيام 
لا هذه الراهنة. وکان الأردن ساحة التحرك الإشاسةة فشهد سباق 
مشرفا في إقدام الشباب على التطوع في العمل الفدائي» والانخراط 
الكرامة في آذار / مارس ۱۹۹۸ لتعمد المولود الجديد: الفلسطيني 
الثاثر. 

وهكذا تسلطت الأضواء وتركزت على المنظمات الفدائية» لا على 

م. ت . ف. التي كانت تعصف با الصراعات الداخلية . 

احتمعت القيادة المركزية هة التحرير الفلسطينية › لناقشة انار نکسۀ 
حرب حزيران / يونيو» ومراجعة مواقفها الماضيةء تمهيدا لمجابهة 
المستجدات الطارئة على الساحة الفلسطينية . 

وبرعد تقويم الموقف دولیا وعربيا» تصمن تقریر القيادة الذي ع 
على قواعد «الحبهة» بعض النقاط التي تجدر الاشارة اليها» ومنها: 


أولا: على المستوى الدولي 
وبالتالی بين اسرائيل والولاآيات المتحدة» وفهم ما تعكسه هذه الملاحظة 


وملاحظة أن شعار «ازالة اسرائيل» مرفوض من قبل الانحاد 


بين «مطرقة» الشقيري و «سندان» الرصاصة الأول!! ٠٠١‏ 


السوفياتي ودول المنظومة الاشتراكية» وفهم ما تعكسه هذه الملاحظة على 
افاق العلاقة التي يكن أن تقوم بين الحركة الوطنية الفلسطينية ككل› 
والمعسكر الاشتراكي . 
ثانيا: على المستوى العربي 

ملاحظة سوء تقدير م. ت. ف.. ومعظم القوى الفلسطينية› 
للإمكانات العربية الرسمية في التصدي لاسرائيل» وذلك على الرغم من 
خاوفها التى عبرت عن ذاتها في قرار للجنة العمل الموحد بأن «المطلوب 
من العمل الفدائي هو شيء يفوق الصفر وبحول دون التوريط». لكن 
التوريط وقع» وحصد النكسة. 

ملاحظة أنه على الرغم من النكسة وما أصاب الموقف القومي»› 
فان التصدي لاسرائيل يبقى مهمة قوميةء وأن التحرك القادم بيجب أن 
ينسجم مع قدرات دول الطوق» على الأقلء الأية خطوات مصيرية . 
ثالثا: على المستوى الفلسطيني 

ملاحظة وجود تيارين فلسطينيين: أحدهما يسعى لفصل نضاله 
عن الوضع العربي العام» متحديا ما يكن أن يترتب على ذلك من 
نتائج . وثانيها يسعى للنضال من ضمن المخطط العربي العام المدرك 
لظروف المرحلة التاريخية» وان جبهة التحرير الفلسطينية تلتزم الخط 
الثاني . بينا اختارت م. ت. ف. منهجا غامضا بالنسبة الى هذين 
التيارين» واستطاعت أن تكون على صلة بأنصارما جميعاء وان لم تكن 
هذه الصلة دائ] ناجحة. فدعمت م. ت. ف. الكفاح المسلح من دون 
أن يكون هما دور خاص فيه (باستثناء «أبطال العودة» بتعاون مع جيش 
التحرير الفلسطيني). ومع ذلك. فلقد لاحظت القيادة المركزية للجبهة 


٦‏ بين «مطرقة» الشقيري و «سندان» الرصاصة الأولى!! 


إبجابيات قيام م . ت. ف. ودعت الى التمسك بيقائها واستمرارها 
وتطويرها! كا أعلنت أنه على الرغم من فشل المساعي التي بذلتها من 
أجل وحدة المنظمات وصهرها في تنظيم واحد» فانها ستستمر في 
محاولاتما توسيع دائرة اتصالاتهاء واقترحت ميشاقا جديدا» باسم 
ما يسمى ب «التيار العربي الفلسطيني الثوري»» وكان من عناصر هذا 
التيار بالاضافة الى الجبهتين» أي «طريق العودة» و«ج. ت. ف.»» 
شخصيات وطنية بارزة بينها العديد من قيادات حزبية بعثية فلسطينية . 
غير أن هذه التجربة لم تنجح › واستمر التعاون بين الحبهتين فقط . 
*# * #%* 

وفي الرابع من كانون الأول / ديسمبر ۷٩۱۹ء‏ تلقى الشقيري 
مذكرة من أعضاء اللجنة التنفيذية الذين لم يعودوا يستطيعون عليه 
صبرا» طلبوا اليه فيها التنحي عن رئاسة اللجنة التنفيذية للمنظمة 
لضمان بقائها وتمكنها من العمل لتحقيق أهدافها. وجاء في ختام 
المذكرة: «اننا في حال عدم استجابتكم هذا المطلب الوطني» نحملكم 
مسؤولية ماينجم عن ذلك» وسنمضي متعاونين مع الجميع داخل 
المنظمة وخارجها في سبيل تحقيق ماتحتمه المصلحة العامة في هذه 
الظروف» ونعتقد خلصين أن تنحيكم عن رئاسة اللجنة التنفيذية 
للمنظمة يعتبر خدمة وطنية.» ووقع هذه المذكرة كل من: عبدالخالق 
بغمور» وبهجت أبو غربية» وأسامة النقيب» ونر المصري»ء ويحيى 
حوده» واللواء وجيه المدني قائد جيش التحرير الفلسطيني انئذ. 

وني الخامس والعشرين من الشهر ذاته» وجه الشقيري استقالته 
الى «الشعب» وعبر إذاعة المنظمة» وتسلم محيى حوده مهمات الرئيس 
بالوكالة . وبات واضحا أن مرحلة الشقيري قد انتهت» لتبدأً بعدها 


بن «مطرقة) الشقيري و «سندان» الرصاصة الأول!! ٠١۷‏ 


مرحلة التنظيمات التي كانت ترابط في «الأغوار» حيث أصبح الوجود» 
مع عبور نهر الأردن. المقياس الأوحد لأي تنظيم يريد إثبات وجوده. 

ومند نہاية سنة ۱۹٩۷‏ حى أواسط سنة ۸٦1۹ء‏ عانيت ومعى 
عدد من قياديي الجبهة» بشأن التوفيق بين المعادلة الداعية الى توحيد 
العمل الفلسطيني داحل إطار م.ت.ف. والعمل على تقوية تنظيمنا 
الخحاص في «الحبهة». وبات التسابق الى «عبور النهر» ونشر البيانات 
والبلاغات «موضة» المرحلة. وأحسست بأن دخول هذا السباق بحتاج 
الى امكانات لم تكن في حيازتناء وبأن الحصول على هذه الامكانات يعنى 
الارتہان هذه الحهة او غيرها من العواصم العربيةء الأمر الذي لم يكن 
مقبولا قط . ولم يكن عبدالناصر» وهو موضع ثقتنا وتقديرنا» متحمسا 
لاقامة تنظيم له في الساحة» على الرغم من إلحاح بعض الاخوة من 
الناصريين ولا سيا في الساحة الأردنية. وأصررت على موقفي ھا آذ ٤‏ 
النهاية الى حل التنظيم وتوقف صدور نشرته الدورية «طريق العودة» بعد 
خمسة أعوام من صدور عددها الأول. وتشكل على أنقاض الحبهتين 
تنظيم م يعمر طويلا عرف باسم «منظمة فلسطين العر بية». الى انتسب 
الیها بعض الجبهویین» بینها انضوی آخرون في تنظيمات أخرى وبقوا 
على ما نشأوا عليه من مناقبية فبرزوا وعرفواء فيا بعد في اطار المنظمات 
التي عملوا معها. كلهم كانوا ولا يزالون دعاة وحدة وطنية حقيقيةء 
ومدافعين بواسل عن اموية الوطنية الفلسطينية في إطار الانتاء القومى 
اشرے: 


السرا 


بومیات 


القمة العربية في الغرطوم! 


مهمة صعبة وتعليمات مستحيلة ! 

سيبقى موقر قمة الملوك والرؤساء العرب الذي عقد في الخرطومء 
ما بین ۲۹ آب / آغسطس والأؤل تمن یلول / سبتمبر ۱۹٦۷‏ من آهم 
المؤتمرات الرسمية العربية التي التأمت في إطار «العمل العربي 
المشترك». 

وسيبقى من أكثر القمم العربية شعبية بسبب «لاءاته» الأربع 
المشهورة» التي قيل انها صدرت عنه» وهي : لاصلح ولا تعايش 
ولا تفاوض مع اسرائيل ولا انفراد لأية دولة عربية بقبول أي حل 

أقول «قيل انها صدرت» لأن ما صدر فعلا وتثبت في بيان المؤقر 
الرسمي تضمن ثلاث لاءات فقطء إذتم حذف «لا انفراد. ..» من 
ذلك البيان بعد قصة مثيرة سنوردها في موضعها. 

هناك حقيقة أخرى عن هذا المؤتقر لاتقل أهمية عن «لاءاته»» 
لكن أحدا لم يرغب في التركيز عليها أو مجرد الاشارة اليهاء وهي أن 
الملوك والرؤساء على الرغم من رفعهم همذه «اللاءات»ء فقد تعاملوا مع 
القرارات التي صدرت عنهم على هدى شعار سياسي اخر هو «إزالة اثار 


۱۰۹ 


٠١‏ _ يوميات القمة العربية في الخرطوم! 


العدوان». ولم يستثنوا من قراراتهم إمكانات الحلول السياسية ولغة 
التفاوض . ومن يطلع على ماهوات من عاضر جلسات ذلك المؤعّر 
ويرصد الحوار الذي دار بين أركانهء يتأكد من ذلك. 

ولقد شاءت الظروف انئذ أن أكون في موقع سياسي داخل منظمة 
التحرير الفلسطينية > يسمح لي برافقة أعمال هذا المؤعر وكل ما سبقه 
من اجتماعات وزارية مهدت لعقده. فمثلت م. ت. ف. في 
اجتماعات وزراء الخارجية» ثم شاركت بعد ذلك في عداد الوفد الذي 
ترأسه (المرحوم) الأستاذ أحمد الشقيري في القمة ذاتها. وقد أتاح لي ذلك 
فرصة لتدوين الكثير ما سمعته وشاهدته» بجا في ذلك ما دار على ألسنة 
الملوك والرؤساء أومن مثلوهم داخل القاعة المغلقة. 

بعد هزيمة حزيران / يونيو ۷٩1۹ء‏ كان لا بد من تحرك عربي 
ماء للوقوف أمام هذا الحدث الذي ملأ دنيا العرب حزنا وألما. 

فبادر السودان» برئاسة (المرحوم) الأستاذ اسماعيل الأزهري› 
ومعه رئيس وزرائه (المرحوم) محمد أحمد محجوب. الى دعوة وزراء 
الخارجية العرب لعقد اجتماع في العاصمة السودانيةء تمهيدا لعقد مقر 
قمة محضره الملوك والرؤساء. 

وبتكليف من رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينيةء 
الأستاذ أحمد الشقيري» توجهت الى الحرطوم للمشاركة في ذلك 
الاجتماع. وكانت تلك المهمة أول مهمة سياسية لي على هذا المستوى . 

كان ذلك في أوائل اب / أغسطس ۷ , واستمر الاجتماع 
خمسة أيام متتالية » اكتشفت خلاهها ‏ لدهشتي ‏ أولى حقائق العمل 
السياسي العربي» وهي أن القضايا السياسية المهمة هي من شان 


يوميات القمة العربية في الخرطوم! ١١١‏ 


المسؤول الأول في كل قطرء ملكا كان أو رئيساء وأن الوزراء مهيا يكن 
هم من أوزان» يعرفون حدودهم ومتى بيجب رفع الأصبع والمطالبة 
د «رفع المطر وح من قضايا الى مؤتر القمة للبت فيها هناك»! 

في هذا الاجتماع _ التجربةء فقدت براءق السياسية وأيقنت 
باستحالة وجود الأبيض والأسود» وأن الرمادي هو اللون المفضل والأكثر 
أمانا. ولي ذلك الاجتماع أحسست. أول مرةء با كان بين بعض الدول 
من أحقاد تكاد تفوق حقد أي منها على العدو المشترك. وكدت أخرج 
من جلدي وأنا أستمع الى لغة الشماتة والتشفي على الرغم من المصاب 
الجلل والمصيبة القومية التي ألمت بالأمة. 

وما کان ليشدني من مهاوي الیأس ما كنت أسمعه داخل جدران 
قاعة الاجتماعات» سوى ذلك المهدير من أصوات أبناء السودان الأمجاد 
الذين كانوا يلاحقون الوزراء أينا التقوا واجتمعوا مطالبينهم بالترفع الى 
مستوى الحدث وضرورة الرد عليه با يستوجبه ذلك من قرارات جذرية 
تلائم حجم الكارثة. ويقدر ما هو ودیع وودود هذا الشعب السوداني» 
فانه عندما يغخضب ويثور يعرف كيف يفعل ذلك . 

بعد خمسة أيام» لم يستطع الوزراء أن يتفقوا على أكثر من قرارين: 

الأول» يقضي بدعوة وزراء الاقتصاد والمال والنفط العرب الى 
اجتماع يبحثون خلاله في يكن اتخاذه من إجراءات انتقامية ضد التحالف 
الایرکی ب الاسرائيلي» على أن يقدم هؤلاء توصياتهم الى وزراء 
الخارجية ومنهم الى قمة الملوك والرؤساء. 

والثاني» يدعو الى اجتماع اخر يعقده وزراء الخارجية قبل القمة 
بأيام بهدف تحضير جدول أعمال تلك القمة. 


۲ _ يوميات القمة العربية في الخرطوم! 


کک 
E E E E‏ جاك ارپ عل 
ما هو عليه › من تحور وانقسام واقتتال . 


وتضمن القرار الأول موعد ومكان مؤتر وزراء الاقتصاد وال)مال 
والنفط: الخامس عشر من أب / أغسطس» في العاصمة العراقية 
بغداد. 

ولل توجه الدعوة الى م. ت. ف. للمشاركة في أعمال هذا 
اقرب تاعتبار أله ليس لد الفلسنظينين أي اقتصاد أو مال أو نفط» 
کا قيل يومئذ في تبرير ذلك على الرغم من احتجاج قيادة المنظمة. ولقد 
خشي الشقيري واللجنة التنفيذية أن يكون ذلك التجاهل تمهيدا لعدم 
دعوة م. ت. ف. الى المشاركة في الق تقسهاء .لاعنيا وان أك من 
عاصمة عربية كانت ترغب في ذلك إما لأسباب سياسية وإما لأسباب 
شخصية تتعلق بوقفها من رئيس المنظمة بالذات. وعند عودق الى 
بيروت من الخرطوم» نقلت الى اللجنة ملاحظات من شأنها تعزيز هذه 
اللخاوف. 

وجاءت قرارات مؤتر بغداد على مستوى طموحات الجماهير 
الغاضبة في الوطن الكبي لكنها كانت كلها مرتهنة بوقف الملوك 
والرؤساء منہا*. ومن يرجع الى توصيات هذا المؤتعر» يستطيع أن يتصور 
ما يكن أن يكون عليه حال العرب اليوم» لوقبل الملوك والرؤساء 
بتوصيات وزرائهم . ومن کل ماصدر من توصیات ملأت ثلاث 
صفحات » م يأحذ الوك والرؤساء غير جزء من فقرة تحدثت عن «دعم 


* راجع النص ا لحري ل «توصيات مغر وزراء الاقتصاد والال والنفط العرب» 


أدتاف فة وھ ے E‏ : 


يوميات القمة العربية في الخرطوم! ٠١١١‏ 


الدول العربية المتضر رة بالعدوان الاسرائيلي»» وسقط کل ما عدا ذلك 
من توصیات . 


وجاء دور انعقاد اجتماع وزراء الخارجية لتحضير جدول أعمال 
القمة» وذهلنا في م. ت. ف. بعدم تلقي الدعوة للمشاركة» فعقدت 
اللجنة التنفيذية اجتماعا طارئا وقررت إيفادي مرة ثانية الى الخرطوم . 
وحملني الشقيري رسالة الى رئيس الوزراء محمد أحمد محجوب» كا زود 
د «تعليمات خاصة» لاتباعها في حال إصرار حكومة السودان على e‏ 
اال ی ا ل ق 


كانت مهمة صعبةء والوقت عصيباء والأجواء عحبطة. هذا 
ولم يكن الناس» وأنا منهم» قد عرفوا بعد حجم اهزيمة التى منينا مها. 
کان: فن ' الاس می ل ران يرفض تصديق ما سمع» تاق عن 
هجوم عربي مضاد خلال أيام . 


لو عرف الناس يومها كامل الحقيقة لتضاعف عدد الذين انتحروا 
أو ماتوا قهرا بالسكتة القلبية. 

الليل بارد حول الطائرة» واعصابی مشدوده » ويسقط قلبی کا 
سقطت الطائرة في مطب هوائي . والسؤال يستبدّ بي : 

هل من المعقول 1 توجه الدعوة الى «أبناء القضية 
وضحاياها» لحضور مؤتر يعقد باسم القضية ومن أجلها؟ 

وأرد على نفسي بأن ذلك غير معقول» ثم أتساءل: «وماذا لو كان 
كذلك؟») وأواصل مناجاة الذات: «عندئذ لابد من اللحوء الى 
التعليمات اتی زودني ما رئيس المنظمة وليكن ما يكون.» 


٤‏ يوميات القمة العربية في الخرطوم! 


و س م چ ی م ب ته 

i‏ استطاعتی فعلا أن أخل بأصول الضيافة وأن أتوجه الى 
هوع اللصلن خلال صلاة الجمعةء في مسجد العاصمة» للاستغاثة جم 
واستنفارهم للضغط على حكومتهم من أجل توجيه الدعوة الى 
المنظمة؟ 

وتسقط الطائرة في جيب هوائي اخحر» ويسقط قلبی. کل شيء 
كان في مهب الريح تلك اللحظات . 

وأستعيد هدوئى » وأعود للمرة المليون أتساءل: «كيف حدث هذا 
الذى حدث؟ كيف وقع عبدالناصر في المصيدة؟ ألم يقل لي بنفسه ي 
شباط / فبراير» قبل أقل من أربعة أشهر من الحرب. انه لن يدخلها 
لأن الظر وف المطلوبة لتحقيق النصر فيها لن تكتمل قبل سنة ۱۹۷۰؟ 

هو وحده يستطیع الاجابة والرد. ولست وحدي من ينتظر ذلك . 


والشائعات تلا الدنيا عن صراعات في القاهرة بين مراكز القوى! ! 


زف اضف الليل حطت بنا الطائرة في مطار الخرطوم» حيث 
تلقفنی مدیر مکتب م. ت. ف. في السودان السيد سعيد السبع قبل ال 
بستفرد بى الصحافيون الباحثون عن امثير من الأخبار. قال سعيد : 
التى تتعرض هما بشأن دعوة المنظمة او عدم دعوتما. 

وسألته عن موقف حجوب بالذات» فقال : 


_ جوب بريد أن ينعقد<المؤتعر وأن. ينجح . لكن الحكومةء 
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باعتبارها مضيفة» تحرص على إرضاء الكل. وحتى الآن يؤثر محجوب 
الصمت مؤجلا إعلان موقف حكومته الى اخر لحظة ممكنة. وعلى كل 
حال لقد أعلمته بقدومك» وسنلتقيه غدا ونطلع منة على الخحر 


ومن المطار ای «رفندی السودان» بعك وقمة قصيرة مع رحال 
الصحافة» حيث وجدت نفسي وأنا ابن المهنة أقف كتلميذ أمام لحنة 
فاحصة . 

کت أتأمل «الحزيرة) وملتقی النيلىن الأزرفق والأبيض»› عندما 
رن جرس اهاتف وأفاجاً بصوت محجوب يقول: 


سمعنا بتشريفك. أنا في انتظارك» وقد أرسلت اليك سيارة 
لاحضارك . 


8 في مثل هذا الوقت؟ سالته» وكنت قد نسيت حب السودانيين 


د 


ول يسمعني محجوب» كان أعطى سماعة الماتف الى صديقى 
سفق الشودات »لتاب ى لبان" طف مدق الذ :مق شت كه ار 
جملة ينوي قوها. رحب بي مصطفى وأخبرني انه قادم شخصيا 
ليصحبن الى منزل «البوس»» أي «الریس»» کا كان أصدقاء عجوب 
سا 


کان حجوب » کعادته» مجلس ي دیوانه المفتوح دوما لکل الناس» 


يقرا ما ينظم وما بحفظ من شعر» ويقضى حاجات الناس. بادرني 
بأسلوبه الفظ المحبب: 


١‏ يوميات القمة العربية في الخرطوم! 
ا ا 


هل تعشيت؟ ول ينتظر الرد وأمر بتحضير «لقمة»» ثم سألني : 

قل لي ماذا يريد الشقيري بتاعك؟ وقلت: 

8 لا یرید شيئا ليس من حقه. فقال: 

ے اوائ د فت لیه؟ وکان محاول جهده أن يبدو جادا على الرغم 
ما بيننا من صداقة وعدم تكلف. فأجبت : 

8 آنا شرفت باسم م. ت. ف. للمشاركة في أعمال وزراء 
الخارجية وسؤاههم عن سر عدم توجيه الدعوة الى رئيس المنظمة 
للمشاركة في أعمال القمة؟ 

_ لقد طلبت ال سفارتنا توجيه الدعوة اليكم . 

ولکنہا لم تصل . فرد بحدة : 

_ يا أخى قلت لك بعثنا بالدعوة. فقلت أهدئه: 

رما حدث ذلك وأنا معلتق في الطائرة فلم يصاني الخبر بعد. 

وتدحل مصطفی مدني وقال لمحجوب ع كنت أنوي فعله 


۰ 
.۰ س 


لو لم تستجب حكومة الودذان لنداء النظمة. وتطلع ححوبتب الي بنظرة 
بختلط فيها الخضب مع الضحك» وقال: 


يعني عاوز تعمل لنا شغل صعاليك! يا أخي أنا عاوز هالمؤقر 


ينعقدء وأن يلتقي الملوك والرؤساء حتى يشوفولنا طريقة للخروج من 
هالحفرة الل وقعنا فيهاء, بلاش تبوظولنا الحكاية. ايه جكاية :المسجد 


والمصلينء هو السودان اللي مش عاوزکم؟ 


5 ن إدن؟ 
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ت توش ا سيت الس جى يوي اوشس _ زعلا ن 
صاحبك! 

8 لتونس رأیا وهذا حقها. ولکن یبقی صوت تونس واحدا من 
بين مجموعة أصوات . ثم من يعطي أي دولة عربية حق الفيتو على مثل 
أي دولة أوشعب اخر؟ ثم هل يعقل بحث قضية فلسطين في غياب 
أهلها؟ 

واحتدم الحوار وتشعب حی دحل علينا (المرحوم) الأستاذ 
الشر يف اهندي› وزير مالية ححوبتب وأحد أهم مهندسی اا 
السودانية. وكان مع اندي الأستاذ حال محمد أحد وكيل الخارجية 
السوذانية» والائنان من المتعاطفين مع انظمة وضصرورة مشارکتها» فأکدا 
لحجوب أنه ليس في استطاعة حكومته أن تحجب الدعوة عن الشقيري 
لآن ذلك لين عدلا ولان شت الشوذان لمكن أن يفل جل دا 
الموقف . 

وبنزق حبب» حسم محجوب الحوار وقال : 

ك خحلاص› بکره الصبح › تصل دعوة الشقيري ای بیروت . 

ولم أكد أصدق ما أسمع» فطلبت من محجوب ان يأذن لي في 
استعمال هاتفه لأخبر لا ٤‏ ا لخرطوم کا تہ کي یرف ددوره ای 
الشقيري في بيروت. 


وسألنى محجوب وهو يقدم سماعة هاتفه: 


ما هو اسم مثلكم هنا؟ فقلت : 


۸ بومياتآالقمة العربية في الخرطوم! 


ا السبع. سعيد السبع . فحبكت النكتة مع حجوب» وقال : 

هو إیه ده» سبع وحوت؟ هو احنا ناقصنا وحوش في 
السودان! 

ضحك الجميع» وأمضينا ما تبقى من الليل ندفع لمحجوب ضريبة 
ضیافته بالاستماع الى اخر مانظمه من شعر. 

لقد كان رجه الله _ وهو السياسي البارع یتمنی في أعماقه 
لو کان له في دنيا الأدب ماله في دنيا السياسة . كان يؤثر دولة الأدب على 
أية دولة آخرى. 

وانتهت مهمتي» ولکن متاعب محجوب ل( تنته» ولن تنتهي حق 
بنعقد المؤعر وحتى ينجح وحتى يغادر كل ضيف السودان سالا الى بلده. 
وكان أشد ما يقلقهء ساعتئذ» هو تردد قادة سورية في المشاركة في أعمال 
المؤتقر. ولم يوفر - في اليوم التالى - وزير خارجية سورية الدكتور ابراهيم 
ماخوس من نقد لاذع. 

هذا. . . وکانت جوع السودانيين تتوافد من كل الأقاليم الى 
العاصمةء لاستقبال قادة العرب وحثهم على ما يتوجب عليهم اتخاذه من 
قرارات ردا على هزيمة حزيران / يونيو. 


اللقاء الذي ا حرب اليمن 
كان الملك حسين أول القادمين الى قمة الخرطوم. ولقد حظي 
بلقاء شعبى كبر لحظة هبوط طائرته الخاصة التي کان یقودها بنفسه 
وهو يلبس الزى العسكري للطيار الأردني . صفقت له الجماهير على 
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طول الطريق» وهو واقف الى جانب الرئيس الأزهري في سيارة الرئاسة 
الحمراء المكشوفة من نوع «رولز رویس» . 

كان الملك حسين واحدا من الثلاثة الذين تعرضوا للعدوان 
الاسرائيلىي. هوقد حضرء أما الثاني وهو الرئيس السوري نورالدين 
الأتاسي ‏ فلن بيحضر. وبقي عبدالناصر المنتظر على أحر من جو 
السودان فى الصيف. 

وتوالت مواكب الوافدين برتابة وروتين» فوصل الشيخ صباح 
السام الصباح أمير دولة الكويت» والرئيس شارل حلو رئيس الجمهورية 
اللبنانية» والأمير الحسن الرضى ولي عهد المملكة الليبية» والسيد 
الباهي الأدغم متلا للرئيس التونسي ابيب بورقيبة» والسيد عبدالعزيز 
بوتفليقة ممثلا للرئيس الجزائري هواري بومدين» والدكتور محمد بن 
هيمة مثلا للملك المغربي الحسن الثاني والأستاذ أحد الشقيري رئيس 
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية » والرئيس عبدالرهمن عارف 
رئيس الحمهورية العراقية » والمشر عبدالله السلال قائد الثورة اليمنية 
وموضع الصراع المصري - السعودي . 

وفي انتظار القطبين الكبيرين والمتخاصمين اننذ- حال 
عبدالناصر وفيصل بن عبدالعزيز» بقي الجو مثقلا بالتوتر والقلق حتى 
بات هناك من يشكك في إمكان إجراء المصالحة بينههاء فيا لو حضراء 
وإطفاء ما بينيا من هيب الحرب اليمنية . 


وبقي محجوب والأزهري في مطار الخرطوم ينتظران. الأول واثق 
بحضورهماء والثاني يتمتم بالدعوات بألا جيب الله اماله في موقر 


7. BOE. rR 
هّ‎ 
. “ 


۰ یومیات القمهة العربية في الخرطوم ! 


وقبل الخامسة من بعد ظهر الاثنین »۲۸ اب / أغسطس» تلقى برج 
المراقبة فى مطار الخرطوم إشارتين متعاقبتين من الجو: واحدة تعلن 
وصول اطائرة عبدالياصر» وأاخرى تعلن وضول طائرة فيصل بن 
عبدالعزيز. 

ماذا؟ سمعت مححوب يصرح ٤‏ وجه عامل الاشارة» وتطلع 
الى الأزهري وسأله: 

ما العمل الآن؟ الطائرتان في ساء المطار. هالاتنين حيطلعو 
روحنا قبل أن يصلوا. يعني ما كانش مکن أن يصل أحدهما قبل الثای 
بربع ماھ دقاتی؟ فرد الأزهري بشيء الت 


الثلاثة فى سيارة واحدةء ويرانا الناس ويطمئنون. فقال محجوب : 


وإذا لم تسر الأمور وفق ما تشتهي › فماذا نفعل عندئد؟ 
فالبروتوكول يقضي أن ترافق كل ملك أورئیس حتى وصوله الى 
الفندق. فهل يعقل أن تصاحب هذا وتترك ذاك ينتظرك حتى تعود لا 
بالسلامة ! 

وبينا الكل في ذوامة اللحظة الحرجةء كانت عجلات الطائرة 
الملصرية تمس مدرج المطار» واصلة بالدوامة الى قمتها. 


وما ان أطل عبدالناصر على سلم الطائرة حتى دوت عواصف 
املصفقين فطغت على دوي المدافع. وعرض الرئيس حرس الشرف» 
وصافح الأزهرئ: ركبا بلي شم ترجه ال قاغةا الشرفة..-وبعد 
دقائق قليلة» نمض عبدالناصر وقال محجوب: 
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- أبو سامي أنت ترافقني ونترك الرئيس الأزهري لرافقة الملك 
فيصل . 

أما كيف علم عبدالناصر ب «أزمة» المطار ومضيفيه» فلقد قيل ان 
قائد طائرته كان قد التقط المكالمة التي تمت بين طائرة الملك فيصل وبرج 
المراقبةء فأدرك بالتالي ما سببته المصادفة من حرج للاخوة السودانيين. 


ولم جد الأزهري أية غضاضة في اقتراح عبدالناصر» ورحب 
بالفكرة باعتمار آنه من المحسوبين تار یا على مصر على عکس ححوب » 

وسار الموكبان» ولا يفصل ینہ آکثر من ربع ساعة» وسط بحر 
من البشر الثائرةء التي تنادي بالثأر والانتقام . 

على شرفة فندق السودان قال لي محمد حسنین هیکل : 

القت أعاد-السودانيون ”غبدالتاضر الى شبابة: 

ما اريك رولو مراسل «لوموند» الفرنسيةء فقال: 

من يصدق أن يستقبل هذا الرجل على هذا الشكل وهو قادم 
ساعات يعاني مرارة أشق تجربة في حياته وهي الأمر باعتقال عبدالحكيم 
عامر رفیی عمره؟ 

والكل يذكر ما أشارت اليه صحف العام غداة ذلك اليوم عن 
«القائد المهزوم الذي استقله السودانيون استقبال الفاتح المنتصر» . 


یکن لدی محجوب وقت يضیعه» وکان مدرکا لما یترتب عليه 
القيام به في الحال وقبل أي شيء » حى ينعقد المؤقر وينجح . فبادر الى 


۴۴ ' نوات القمة العربية ي ا لخرطوم ! 


الاتصال بالقطبين في ماولة للجمع بينه) في إطار ضيق ومغلق لتسوية 
قضية اليمن. 
وعبدالناصر بدوره» ومن موقع المدرك لتطلبات الواقع المأساوي 
الجديدء لم يضع هو الآخر وقته في المجاملات» فلخص لمحجوب وجهه 
نظره في المسألة اليمنية. 
وفيصل بن عبدالعزيز كان هو كذلك على مستوى الحدث» 
يستلهم موقفه من واقع الملستجدات التي أودت بالقدس الشريف . 
وبعد أقل من ثلاث ساعات على وصوم) الى الخرطوم» كان 
الزعيمان العربيان بجتمعان في منزل محجوب . وفي لقاء م يستمر أكثر من 
ساعتین تم توفع اتفاقية وضعت حدا حاس)| ونهائيا للنزيف الدموي 
السائل فوق روابي اليمن منذ أكثر من أربعة أعوام . 
ووسط ذهول جحيع الراقبين» اهتزت أسلاك البرق تعلن خبر 
الاتفاق» وكان المشر عبداله السلال أول المنذهلين. لقد كان يدرك أن 
ما جری لا بد من أن يكون له ثمن» وأنه سيكون «كبش» الصفقة. 
واعتکف نجناحه ينتظر من يعزیه» وکان عبدالناصر أومم» فقال له 
التلال: 
والته يا سيادة الرئيس اني أفضل التواجد والقتال في خطوط 
الثأر من الصهيونيين على أن آبقى رئيسا لليمن. المهم ان يوفى الله . 
أما الخبر الثاني الذي صدر عن دارة محجوب تلك الليلهء فقد 
خد الساعة الشابعة والنصف من مساء الثلاثاء» ۹ اب / أغسطس 
۷ , موعدا لجحلسة افتتاح مو اموك والىزتشاء :الغرب٤:‏ وذلك في 
مقر اتلعمعية”التاسلسية السؤدانية: 


mn 
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U‏ دهبت الى الشقيري لأطلعه على إنجازات الساعات القليلة 
الماضية» وجدته هائجا غاضبا. وفهمت من زمیلی سعيید السبع أن 
الشقیري غير راض عن استضافته في فندق «غراند» من بين سائر رؤساء 
الوفود الذين اختبر فندق «السودان») مقرا لاقامتهم . 


وعندما أحس الشقيري بأني لا أجد في الأمر ما يستحق كل هذه 
الثورة والغضب» حدق ال وقال : 


اسمع يا شفیق . القضية ليست قضية تكريم أوعدم تكريم 
شخص الشقيري . القضية هي قضية تكريم فلسطين وشعب فلسطين. 
اہم ساف دون آن يشر الى من «هم» هؤلاء - لا يستطيعون تصور 
المسؤول الفلسطيني يقف كتفا الى كتف في موازاتهم. 


واستمر رحه الله يدر كالسيل أكثر من نصف ساعةء 
وجدت نفسي بعدها أركض في شوارع الخرطوم بحثا عن محجوب 
أو اهندي حل هذه القضية» بعدما أقسم الشقيري بأنه لن بحضر المؤقر 
قبل حلها وتصحيح موقعه. وجدت اهندي» وحلها بإخلاء جناح کان 
يقيم فيه بعض رجال الحرس» ثم أمر بنقل حقائب الشقيرى» وذهب 
اليه معتذرا بكل الكياسة والتهذيب. وهكذا سويت ا وتہللت 
أشازير ابو عازف واش مسان وکا الى كتف». بل «جناحا الى جناح» 
قرب ال ملوك والرؤساء في فندق «السودان». 


1 تهدأً الحركة بين ردهات فندق «السودان» تلك الليلةء ليلة 
4گ ای راط فكانت الوفود تتبادل الزيارات. ولكل ملك 
او رئيس مايؤرقه ویؤجل خلوده آلى النوم. فللغد رهبته ومفاجاتهء 


~—ددmدسدس‎ 


لا سي) وأن الملفات المحالة على الملوك والرؤساء من وزرائهم تعج 

وأهل الصحافة بحاولون استباق الزمن ومعرفة الردود على أسئلة 
ترج ب 

e‏ هل سيستمر العرب في وقف صح الفط ؟ وإدا استمروا» فهل 

ت هل سیسحب العرب أرصدتہم من النقد الأجنبي المودعة 
مصارف الغرب» وخصوصا الولايات المتحدة؟ وإدا قرروا ذلك فال 
أن سيحولون هذه الأرصدة؟ وكان بين المراقبين» من غير شك 
سماسرة ورجال استثمارات يحملون شتى أنواع العروض والبدائل في 
حقائى «السمسونايت» العجيبة ! 


هل سيقطمع العرب علاقاتهم السياسية والدبلوماسية 
والاقتصادية بالغرب» وخصوصا الولايات المتحدة؟ 


وهل سينجحون في اتخاذ موقف موخد» آم سیختلفون؟ وهل 
هناك من يضمن الخروج بحل «الحد الأدنى» أم ماذا؟ هل هي الحرب 
أم بداية الحديث عن حلول سياسية؟ 

وبینا کنت سارحا في هذا کله اتصل بي الصديق مصطفى 
مدنی وطلب الى بلسان الرئيس محجوب إن كان في استطاعة وفد 
ی ف . أن يفعل شیا لاقناع الوفد السوري بمعاودة الاتصال 
بقيادته وإقناع الرئيس نورالدين. الأتاسي بأهمية المشاركة السورية في 
امقر وضرورعا. فاتصلت بالشقيري أسأله الرأي» فأشار علي بالتحرك 
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لک عد مراجعة الوفد الملصري . وفعلا اتصلت ب (المرحوم) الدكتور 
حسن صبري الول فأفادني بأن مصر تتمنى ذلك غر أن الرئيس 
عبدالناصر لا يريد أن يثقل على أحد بتدخل مباشر منه. 


ورحنا نبحث عن الدكتور ابراهیم ماخوس» وزير الخارجية 
السورية» فوجدناه في شرفة فندق «غراند» ومعه عبدالعزيز بوتفليقة 
وعدد من أصدقائهما السودانيين. وطرحنا الموضوع من جيع جوانبهء 
وأطلعناه على رغبة السودانيين وتمنيات مصر. وساعدنا في ذلك الوزير 
ا لجزائري . غير أنه کان واضحا أنه م يعد بيد الوزير السوري ما يفعله» 
فدمشق مصرة على موقفها الذي حاول شرحه عبثا. 

وحاورناه حتی ضاق بنا فقال: 


- وأنتم في م. ت. ف. ماسر اهتمامكم . ان هذا المؤقر لن 
يفيدكم في شيء وقد يضر بكم أكثر ما ينفعكم! فقيل له: 

- اذا كانت وحدة العرب تضر بقضيتناء فا هو تصورك لما قد 
حدث ذه القضية عندما تلف العرب وينفرط عقدهم؟ فقال بحماسة 
ونرفزة: 

- اسمعوا. . . أنتم الفلسطينيون ليس أمامكم من خيار سوى 
أن تحكموا هذه الأمة أولاء وبعدها تحررون فلسطين! وإن لم تفعلوا ذلك 
فسينقضون عليكم ويصفون قضيتكم! ! 

ودهلت غا سمعت» واستاذنت ٤‏ الانصراف وعدت ای حجحوب 
أروي له فا تچ وکان ل محجوب تعلیق شدید المرارة لا أستطيع 
نقله على الرغم من كل مامضى من سنين. 


3 بات القمة العربية في الخرطوم! 


مس 


فجر التاسع والعشرين من اب / أغستطس ۷ . کانت حارقه» 
«أم العروس»› ومن حوله معاونوه مثل الفراشات لا يتوقفون عن الحركة 
وبذل كل ماني وسعهم ليطمئن الجميع الى أن كل شيء على ما يرام . 

وني السابعة والنصف من مساء ذلك اليوم التقى الملوك 
والزۇشناء ف قاعة الحمعية التأشيسية) وترآس هذا الاجتماع الرزئيس 
الأزهرى رئيس مجلس السيادة السوداني» فألقی کلمهة رحسب فيها 
ا 


ثم الب الأزهري رسا للمؤقر» ودعا فور تسلمه الرئاسة 
الاس عمد أحمد عجوب ليلقي تقریره بصفته رئيس مجلس وزراء 
الفارجط العرتب الى أعد للقمة. 


وخص محجوب توصيات وزراء الخارجية وال مال والاقتصاد 
والنفط»› ورفع ٤‏ ختام کلمته مشر وعا مقترحا حدول اعمال القمةء 
وحلده با يلي : 


أولا: بحث النتائج التى ترتبت عن العدوان الاسرائيلي على 
الدول العربية ودراسة الوسائل لازالة اثار العدوان على المستويات : 
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۰ 


ثانيا: دتضافر .الجهوة. لاأزالة,.اثاز «العدؤان ودراسة نقَاظ الضف 
لتلافيها في المستقبل . 
الغا : تصفية القواعد العسكرية الأجنبية في الدول العربية. 


رایعا: وصع خحطة عربية شاملة بعيدة المدى ومتكاملة سياسا 
وعسكريا واقتصاديا لدعم التضامن العربى وتحقيق الأهداف العربية. 


بعد ذلك» رفع الرئيس الأزهري الجلسة الى اليوم التاليء لعقد 
جلسة عمل في القصر الجمهوري من أجل إقرار مشروع جدول الأعمال 
ثم الملضي في مناقشته بندا بندا. 

ولقد کان غياب أقطاب أقطار المغرب العربي أول ما لفت أنظار 
المراقبين ورجال الصحافة. لكن غياب الرئيس السوري كان المحور 
الذي دارت حوله التكهنات والتساؤلات باعتبار أن سورية هى ثالثة 
لسر :اضرو بالعدوانء قرط حف اللرلاق رها سى اة 


وتان أخخنخة ا لملوك والرؤساء في فندق «السودان»» بدأت عمليات 
« طبخ ) القرارات 0 لا يطول النقاش ٤‏ الحلسات العامة . 

ونعيد منتصف الليل | خلد الجميع ان عرف ومهم » يشغلهم 
سؤال واحد في شأن ما سیقوله عبدالناصر (غدا) في شرح ما حدث. 
وأشفقت على الرجل الكبير متذكرا قول نابوليون: «النصر يبرر كل 
شي ء٠‏ ولکن لا شيء يبرر اهزيمة . ) 

بدآت سيارات الملوك والرؤساء العرب تصل تباعا الى القصر 
الجمهوري» والتاأم شملهم ف معام الحادية عشرة من صباح الاريعاء 
اٹ / اغسطس: ۱۹٩۹۷‏ 
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يکن الحو مشجعاء وأكاد أقول مجاملا ولكن من غير ود. 


وبعد البسملةء أعلن الأرهري افتتاح الجلسة» بقراءة ثلاث 
برقیات وردت الموعر. الأول من بورقيبة يعتذر فيها عن تغيبه بسبب 
امرض والثانية مغلها من الحسن الثاني مقرونه بتمنیانه » والثالثة من 
بودغورني وکوسیغین وفيها إعلان تأييد الاتحاد السوفياتي للعرب في 

وفور انتهاء الأزهري من قراءة البرقيات» طلب ال ملك حسين 
الكلمة» وألقى خحطابا مکتوبا تعرص فيه بصورة عامة للمؤعر والأهمية 
التارخية الملقاة على عاتقه. 

بعد ذلك» أقر اللجتمعون حدول الأعمال) وأعلن الأزهري فتح 
باب المناقشة . 

ومضصىی آکار بش عشر دقائی من دوں أن يىادر أحد أ طلب 
الكلمة. كان الجميع بتبادلون النظرات خلسة أو يتظاهرون بقراءة ما بين 
أيديهم من أوراق. ) 

لقد كان واضحا أن الكل ينتظر «ماذا سيقول عبدالناصر» . 


لكن عبدالناصرء هو الآأخرء لم يبادر الى الكلام . وعندئذ قطع 
صوت ممحجوب حبل الصمت» واقترح بأسلوب لا يخلو من الدعابة رفع 
الحلسة وتناول المرطبات بسبب الحرارة التي كا قال على شدعبا 
| تصل بعد الى داخل القاعة لتحرك مسيرة أعماله! 

وكان الاقتراح موفقاء فخرج الجميع الى شرفة القصر الرحبة 
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وتحلقوا ماعات ماعات » وحرکت المحاملات ألسنتهم وخحمففت من 


وي عام الثانية عشرة والدقيقة الخامسةء انعقدت الحلسة الثانية بعد 
اختصار كل رئيس وملك لعدد أعضاء وفده توفيرا للثقة وتيسيرا للكلام 


6 وبداً الرئيس عبدالناصر الكلام فقال (تقريبا وليس بالنص الحرفي 
الكامل) ما يلي : 

نحن الآن نواجه أوضاعا خطيرة» ونخوض معركة مقدسة 
تتطلب منا جيعا موقفا موحدا. وعلى الرغم من أن جدول الأعمال يشير 
في نقطته الأول للناحية العسكريةء إلا أنني أجد من الضروري أن أمهد 
لل ساسا اة فن الأمرين مترابطان معا ولا يكن الفصل 

ا وقع الخلاف بيننا وبين الأميركان قبل العدوان بسنتينء 
وذلك عندما طلبت أميركا منا إيقاف الأنحاث الذرية مع حق التفتيش 
على ذلك. كا طلبت منا إيقاف إنتاج الصواريخ مع حق التفتيش 
كذلك . أما الطلب الأميركي الثالث فكان إيقاف سباق التسلح وضرورة 
التوازن بيننا وبين اسرائيل. وقد قدم هذه الطلبات مبعوث الرئيس 
الأميركي واسمه «ماکلوید» . 


وقد کان ردنا على هذه الطليات الرفض الكامل. وقلنا اننا 
نقبل بعدم انتشار الأبحاث الذرية عن طريى مور دولي عل أن تقبل 
اسرائيل نفس الشيء. 
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اضرا وأا لا تقبل بأي احتلال ا التسلح »› ê‏ بأننا إدا 
و مہا فستعطی اسرائیل مزیدا من السلاح› ورفضنا خا التقديد. 


ادن ها هی سر اشلاف پیا وبين آفزکا. 
د أحذت العلاقات بالتدهور بعد أن اكتشفنا صفقة الأسلحة 
الس تة الألمانية» وعندما أعلنا ذلك ساءت العلاقات اکا وأكش. وقد 


حاولت ألانيا الغربية إغراءنا بالمساعدات مقابل السكوت ولكننا م نقبل . 

تر الخلاف ننا وبين أميركاء كا يتضح من هذا الكلام» 
سيه قضية العرب» قضية فلسطين» وكان باستطاعتنا أن نسكت 
عا حجري ي اسرائيل وعن حقوق شعب فلسطين لتمشي الأمور ولكننا 
م نقبل . 

وانقطعت المساعدات الأميركية نتيجة رفضنا لطلباتهم » وکان 

پر آمیرکا لذلك أننا نستعمل مساعداتها في تطوير سلاحناء ولذلك 
5 الأميركان انهم لا يستطيعون الاستمرار في مساعداتهم لنا. وفيمه 
مساعداتہم تقدر ٠۰‏ مليون جنيه مصري› کانوا یأخذونہا منا 
وينفقونا في مصر. وقد سبتق قطع المساعدات أن وصل الى القاهرة نمثل 
الخ ونون وتكله عن المساعدت والطلبات ثم تقرر قطعهاء فقبلنا 
نحن بذلك لأننا نريد أن نبقى مستقلين» ولأننا نرفض أن نبيع مبادئنا. 
وبعد ذلك بدأ تسليح اسراثيل» وعملنا نحن من جهتنا لشراء المزيد من 
السلاح. 

بعد ذلك» نصل الى مايو [أيار] الماضي› والقصة هنا 
معروفة . فحشدنا قواتنا للرد على أي هجوم على سورية أوأي بلد 
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عربي . وهنا أيضا کان باستطاعتنا أن نسكت وأن نقول نحنا مالناش 
دعوة بحد. ولكننا أخذنا مسؤوليتناء وبغض النظر عا جرى فاننا لن 
نتردد عن السير مرة أخرى على نفس الطريق لأننا نعتبر أنفسنا جزءا من 
الأمة العربية والوطن العربي. ولأننا نؤمن بأن العدو إذا بدأ بأى دولة 
عربية فلن ينتهي عندها. 

وكان من الطبيعي» بعد الحشد» أن ننهي وضع قوات 
الطوارىء الدولية» خصوصا وأن إخواننا العرب» في إذاعاتهم 
وصحفهم» لم يتوقفوا عن هذا الطلب. وهذا ‏ بنظرنا _ معناه العودة 
بالأوضاع الى ماقبل .۱۹١١‏ ثم تطورت الأمور ووصلتنا رسالة 
جونسون لضبط النفس» وطلب أن يرسل الي نائبه. ورديت عليه بأنني 
د من طز فا رسال زكر اغبي لديل كلق ولا رسال من 
الاتحاد السوفياتي بنفس المعنى» كا وصلتنا رسائل أخرى من جونسون 
يقول فيها ان أي عمل عسکري ضد اسرائیل ستکون له نتائح خحطيرة» 
وأعلن تمسكه بقرارات كنيدي لضبط الحدود في الشرق الأوسط. 


- ودفعنا قواتنا الى سيناءء ثم بدأت المعارك يوم خسة يونيو 
[حزيران] هجوم اسرائيلي» وكانت المفاجأة بضرب قواتنا الحوية. وقد 
اش هذا الضرب على قواتنا في سيناء ولم يصبح بقدرتنا بعد الضربة الأولى 
أن نرد على اهجوم الاسرائيلى. 


- ولم نكن قد أعلنا عن التواطؤ الأميركي إلا بعد أن اتصل بى 
الك حسن التاة اسلاس من صباح يونيو [حریران] وقال ل ان 
اهجوم من البحر وان أجهزة الرادار قد سجلت ذلك. وقلت للملك 


حسین اني مستعل للاصدار بیان ٤‏ ھز| الصدد» وطلعنا البيان . 


۲ يوميات القمة العربية في الخرطوم ! 
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وكان واضحا أن تقدیرنا لقوات اسرائیل کان خطئا. کاں 
عندهم متطوعونء وكذلك دباباتہم 6 کر ھا سوا : 

وصمدت قواتنا يوم ه و و۷ يونيو [حزیران] للهجوم بدون غطاء 
جوي . وکان لنا في سيناء حوالي دبابة و۱۸ لواءء وألف مدفع . 
کان غخدتا اسل عا الف مليون جهة: وقد قضى العدو على ۸١‏ ./ 
من قواتنا المسلحةء وده اللي خلانا نقبل بوقف إطلاق النار» لأن 
ال ٠١‏ / الباقية يدوب تدافع عن عرب القنال. 

لفك شزا اف العركة ولن نکون اول ولا آخر من ېزم 
والمهم هو كيف نحول المزيمة الى درس . 

من ۸ ونيو [حزيران] حتى اليوم أعدنا تسليح. جزء من قواتن 
ال و و و خحسرناه. ولکننا ل نعوض من قتلواء 
وعددهم ۰ ضارط و ۱١,۰۰۹‏ عسکري بالاضافة اى الأسوفئ 
وعددهم ۰ ضابط و ٠٠٠۰‏ عسکري وهناك ٤١‏ طيارا مفقودوں . 

_ والسؤال الآن: هل نستطيع النہارده أن ناجم اسرائيل؟ 

الحوات: لا. ... ولا أستطيع أن .أكابر»' نحن لا نستطيع 
الممجوم اليوم› ولفترة غبر قصيرة. ولكننا نستطيع الدفاع ضد أي هجوم 
بجاول عبور القنال. نحن الآن نعمل على استكمال قواتنا. نشتري 
أسلحة بالعملات الصعبة . وهدفنا أن نعيد بناء جيشنا في أقصر وقت 
مكن . وطبعا إذا أردنا أن نستعيد أراضينا بالحرب فعلينا أن لا نبدأها 
إلا بعد أن نكون على ثقة بأننا نستطيع أن ننتصر وإلا نضع أنفسنا في 
نكسة أشد. إذن فالعمل العسكري لا بد أن ينتظر بناء قواتنا المسلحة» 
وبعد الاستفادة من النكسة ودراسة أساليب اسرائيل» وبعد حشد قواتنا 


ا 
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السياسية والاقتصادية. نحن خسرنا حوالي ٠٠١‏ مليون جنيه» 
٩‏ مليون من القنال» و ل ملیونا من بترول سیناء» و ٤٠‏ مليونا من 
الا 


والعملية العسكرية .والاقتصادية والسياسية مرتبطة ببعضها. 
وعندما نتکلم سیاسیا ونحن في مرکز الضعف نصل الى استسلام» ولكن 
إذا تكلمنا من مركز القوة فمعنى ذلك أننا نستطيع أن ندافع عن حقوقنا 
وحقوق شعب فلسطين . وهذا لا يتم إلا إذا كان عندنا قوات مسلحة. 
ووضعنا الآن تصلح وهو يتصلح کل يوم. وکلا تصلح وضعنا 
العسكري يصح وضعغنا السياسي أحسن . 


اقتصاديا خسرنا أكثر من ثلث مدخولنا من العملة الصعبة. 
وإذا جاء يوم لا أستطيع فيه شراء القمح فمعنى ذلك أننا على طريق 
الاستسلام» أما إذا كان هناك وضع اقتصادي جعلنا نصبر فمعنى ذلك 
أننا نقاوم أكثر» وساعتئذ يصبح العمل السياسي مش استسلام. 


ده ملخص لوقفناء ولكن إذا سمحتم عاوز أقول حاجة 
بالتفصيل: 

من الملاحظ أن هناك ضغطا أميركيا لحل سياسى» وكلنا نعرف 
ذا الضخط: ركلا ترف أن ية امون اه اة راح ا و 
قضيتنا كلناء ولازم قبل الخروج من هنا أن نقرر موقفنا بالنسبة لقضية 
فلسطين وشعب فلسطين . هل سنسلم أم سنناضل؟ 


حصل الضغط علينا من أجل قبول الجحل السياسى الذي 
عرض في الأمم المتسحدة ويتلخص کک 
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أولا: إنهاء حالة الحرب بيننا وبين اسرائيل . 
_ هذا معناه أن نسلم بقضية فلسطين› مقابل خروجهم من 
ساف فل أل آنا بذلك؟ هذا موضوع كبير جدا لأنه لا بجختص صر 


وحدها ولکن بالأمة العربية كلهاء كا بختص بأطماع اسرائيل التوسعيه › 


اء , لقا لن فس 
ا تطورت المشروعات لغاية المشروع السوفياتي - الأميركي 
الأخحر. وملخصه : 


)١‏ الحمعية العامة للأمم المتحدة تعرب أن السلام والحلول النہائية هذه 
المشكلة فحن تحقيقها في الميثاق . 

۲) تقرر بناء على ذلك عدم جواز المكاسب الاقليمية وتطالب دون تأخير 
تالانسعاب من الأراضن (لاحظوا «دون تأخي» وما قالوش 
«فورا») . 

۴ رکد بالمثل آن تقر كافة دول المنطقة الحقوق القومية لكل دولة في 
النطقةء وأن تكف كل دولة عن المطالبات . 

ی تطلب من مجلس الأمن أن يعمل مع الدول الأطراف مستخدما 
قوات الأمم المتحدة» حتى الوصول لحل عادل ومناسب لكافة 
الأطراف» ووضع حد لشكلة اللاجئين وضمانة حرية الملاحة. 


وقد رفضنا هذاء وتصدّت أميركا لأي قرار اخر. 


يوميات القمة العربية في الخرطوم! ٠١١‏ 


ولم بحدث حت الآن أي اتصال بيننا وبين أميركا. ولكنا أبلغنا عن 
مشاريعهم عن طريق يوغسلافيا واهند. 

- الرئيس الأميركي بعث برسالتين لتيتو في هذا الموضوع : الأولى 
عامة وتتلخص بالتمسك بالنقاط الخمس . والثانية رسالة تفصيلية تشرح 
وجهة أميركا بضرورة اعتراف الدول العربية باسرائيل وإنهاء حالة 
الحرب معها. وذكر جونسون أن هذه الخطوة لا تعني اعتراف العرب 
قانونيا باسرائيل ولا تستتبع التمثيل الدبلوماسي معهاء ولكنا تستتبع 
مرور السفن الاسرائيلية في خليج العقبة وقنال السويس. وتضمن 
ا لخطاب الأميركي بناجا لتحقيق السلام على الوجه التالي: 


|) قبول جميع الدول العربية القرار الأميركي . 
تعالج العناصر الأخحرى للقضية : 
أ س اماق الااچقق. 
ب حاية الحقوق الدولية في القدس . 
ج - انسحاب القوات الاسرائيلية الى حدود امنة يتفق عليها. 
بعدین قال جونسون برسالته انه من الضروري أن تتحمل 
الدولالمعنية علاج مشاكلها بصورة واقعية. ومن الممكن أن يعتبر 
«أو ثانت» وسيطا للاتصال مع الأطراف المعنية. (أي كا حدث سنة 
۹ في ححنة التوفيقق الدولية) . وطلب جونسون أيضا احترام وقف 
جونسون إن المهم أن تتضمن الاتفاقية اتفاقا على تخفيض التسلح . 


3 ات القمة العربية في الخرطوم! 


_ وأخيرا فى مقابلة بين راسك وسفیر هند تكلم الاثنان حول 
الموضوع . فأكد راسك نفس الموقف في رسالة جونسون» ولکنه أضاف 
عدم موافقة اسرائيل على انسحاب اسرائيل الى حدود ١‏ ونير 
[حزيران]. وقال بوضع «عزة» تعت السيطرة الدولية والاحتفاظ 
بالقدس» وأن تکون سيناء ومرتفعات سورية خالية من السلاح. وقال 
PR‏ ان نشرد امیر كا على اسرائیل محدود جداء وبالتالي لا ترتبط آمیرکا 
لا نيابة عن نفسها ولا نيابة عن اسرائيل بأي التزام بشأن انسحاب 
اسرائيل الى المواقع القدية. 

_ وقال امنود: ان موقف أمیرکا کا يلي : 


زقطة اللدء فى أى تسوية هو إقرار العرب بحق اسرائيل في الوجود 
الدائم الآمن» ثم حرية الملاحة في القنال والعقبةء والرضوخ لاسرائيل 
للحصزل على مطالب اقليبة ‏ وبعدذ ذلك تعود اسرائيل الى حدود يتفق 


عليها. ثم تعدثوا عن حل انساني لمشكلة اللاجئين. 

هلا اا خضل اف الاب التحدة وما وصلنا عن موقف أميركا 
سواء عن طريق تيتو أو الهند. 

اق ف ا خا بكافة المطالب الاسرائيلية . وهذا برأيي 
اع فة عدا والسام بعل اوق اا واس 
وعندئذ يکون ا مستقبلنا ومصیرنا وکرامتنار وشرفنا. . ولا جوز ,ذلك 
لأننا خحسرنا معركة عسكرية . وإذا ما كناش حنسلم لازم نجه اننبا 
للعمل السياسي روھ ق مرن التو ولات چن رین باستک دابا 
قواتنا TE‏ وهذا بحاجة لوقت» وثانيا ان نستعد اقتصاديا کي 


يوميات القمة العربية في الخرطوم! ٠۳۷‏ 


الموضوع هو قدرتنا على الاستمرار في المعركة. وهذا يستدعي 
قیامکم بواجبکم . آنا خسران ۱٣۰‏ ملیون جنیه» فا هی مساهمتکم؟ 
ما ھی مسامتکم للأردن علشان ما یطلبش مساعدات من أمیرکا؟ 

ليس الموضوع موصوع وقف صح ولا سحب أرصدة» إا الموضوع 
هو كيفية المساعدة على اللاستمرار في المعركة. 


أما عن الاقتراح اليوغسلافي» فقد تقدم تيتو بمقترحات 
سياسية من شأنها أن تشكل برنامجا للعمل السياسي تعمل الدول 
)١‏ تنسحب القوات الاسرائيلية الى مواقع ٠‏ يونيو [حزيران] على أن يتم 
ذلك تحت إشراف الأمم المتحدة» وأن تتمركز بعد ذلك قوات دولية 
عند الحانبين. 
۲( يعطي مجلس الاش أو الدول الکورف ضمانا للموقف ٤‏ الوقت 
الذي يستمر فيه العمل لامجاد حل سلمى . 
۴افت اة ف لشن کا كانت اق المتابق+ اماف العقة 
فستتظر اقرار اشيكمة العدل, الدولية. 
)٤‏ ثم يجري العمل السياسي من أجل حل لقضية فلسطين يرضي 
عرب فلسطين . 
نحن في مصر هزمنا في المعركة العسكريةء وتعرضنا لضغط 
اقتصادی إلا أننا نزم شعبيا» وعندنا من الامكانيات ما يكفينا لبناء 
وسیأتی يوم يزول فيه هذا الحرح. وهذا يعطيني أملا في المستقبل: أملا 


۸ يوميات القمة العربية في الخرطوم! 


کا ا ا ا 
ف أن لا نسلم هذه الشروط الأميركية حيث كل مطالب اسرائيل 
مفروضة وكل مطالب العرب مرفوضه . 

کے انس نستطیع أن نناضل على ثلاث جبهات: العسكرية» 
والسياسية › والاقتصادية › وأمامنا طريقان : 
)١‏ عمل عربي موحد والسبيل اليه هو هذا المؤعر. 


۴( اذا لل نصل الى حل فسيخرج كل واحد منا وكل واحد يعمل الي 
عاوز یعمله» وعفا الله عل الأمة ومستقلها» وهذا ما لا نرجوه. 
+ ¥ # 


وکت قدالاصر عند هذا الحدىء تاركا قادة العرب شبه 
مشدوهين أمام هول الكارثة» وطروحاته لحلها. 

کان کلامه مفاجئا لکثیرین» ونحن في م. ت. ف. في طليعتهم . 
چ ثم طلب املك حسين الكلمةء وتحدث قرابة النصف ساعة» وكان 
أهم ما ورد في کلمته ما يلي : 

أول | آنه عق .اسوائيل قاعدة استعمارية خطيرة وقوية. 

انیا ۽ انه بعر الأساليب الماضية في الرد على اسرائيل لم تكن 
موفقة» وأنه لا بد من اتباع أساليب جديدة يقبلها الرأي العام العالمي 
الذي يقف مع اسرائيل وضد العرب على طول الخط . 

ثالثا: انه حاول أثناء العدوان أن يقوم بواجبه وأن الجيش الأردني 
تكبد خسائر فادحة بالأرواح والسلاح والعتاد. وقدرها كما يلي: 
انق و۲۰ آلية ختلفة و ۲٠,۰۰۰‏ مدفع رشاش» 
و٤٩٠٠‏ شهيدا. والخسارة المجملة تقدر ماليا ب ۷١‏ مليون دينار. 


يوميات القمة العربية فی الخرطوم! ٠۳۹‏ 


ثم قال الملك ان العجز في ميزانية الدولة هذا العام يقدر ب ٠٠‏ 
ملیون دینار. 

رابعا: تحدث الملك عن أوضاع الضفة الغربية بعد الاحتلالء 
وأعرب عن قلقه الشديد من محاولات الاغراء والارهاب التي يتعرض ها 
أبناء الضفة الغربيةء ما قد يدفع البعض منهم ولا سيا إذا م بخرج مؤقر 
القمة بمقررات إبجابية.» للتفارض مع اسرائيل لانشاء حكومة فلسطينية 
متعاونة مع العدو. ثم قرأ رسالة قال انا وصلته من السيد آنور الخطيب 
(حافظ القدس سابقا) وكل معانيها تسير في الخط الذي تحدث فيه 
الك مع التلميح الى أن عملا سياسيا ما جب أن يعمل لانقاذ الضفة 
الخربية. 

وختم املك كلامه بالقول انه لن يتخلى عن الضفة الغربية 
وعروبة القدس وحقوق شعب فلسطين. 
ع ثم تكلم الرئيس العراقي عبدالر من عارف فدعا الحضور الى ضرورة 
وحدة العمل والصف في سبيل الجحهاد» واسترداد فلسطين» وإزالة اثار 
العدوان. ثم رفع الرئيس الأزهري الجحلسة على أن تعقد في مساء اليوم 
نفسه في فندق «السودان». 


الشقيري يسبح وحيدا 
کاتت سل آلا الا اة الات والس عقلت ف دق 
«السودان» _ اختصارا للوقت والمواكب ‏ في تام ا والنصف مساء 
۳۰ آب / أغسطس ۱۹1۷ء أقل توترا. فلقد أيقن الحميع أن عبدالناصر 
قد جاءهم باستراتيجية جديدة مستوحاة من واقع الظرف» ومن فهمه 


٠‏ يوميات القمة العربية في الخرطوم! 


و لج ر ا س 
لقدرات زملائه واستعداداتهم . کان واضحا من خطابه أنه یطالب 
د «الممكن». وإن كان لا انع ي فی الوقت داته ٤‏ رفع ت 
شارات ی «الممکن» كان «إزالة آثار العدوان») . . أما الشعارات فهي 
اللاءات المعروفة. 


طبعاء ا يكن قبول مثل هذا التوجه من عبدالناصر في مستوى 
طموحات الحماهير التي تصرح في الشوارع» ولا في مستوى مطالب 
م . ت. ف. التي فوجىء وفدها بموقف الزعيم العربي على الرغم من 
هول ما سمعناه منه عن خسارة القوات المصرية المسلحة. ولكن من كان 
مجرؤ على المزايدة على عبدالناصر؟ 
HH YF‏ # 
كان أول المتكلمين في هذه الحلسة الدكتور بن هيمةء مثل الملك 
الحسن الثاني» فقال ما ملخصه انه يشارك حسين وعبدالناصر في تحليلهم 
وعرضه| للموقف» وحدد ذلك بقوله : 
ان الوضع العربي الراهن لا ينصح بأي عمل عسكري . 
انه لايقبل - كذلك - باي حل يقوم على الاستسلام . 
ان ي حل سياسي يجب يجب ان ينطلق من وضع قوي حت لا مل 
على العرب الشروط المخلة HN‏ 


ثم عرب غر استعداد المغرب للمساهمة بكل ما ي وسعه ي 


اللجهود العربي الموحد وأي عمل يؤدي الى عدم اللاستسلام. تم اتاو 


. أهمية عنصر الرن؛َ وقال ان المسألة أصبحت فا أشهر لا أعوام‎ e 


ثم تكلم الرئيس اللبناي» شارل حلو» فأعلن تأییده لا ورد في کلام 
الکو بوج هيمه»› ودعا ای صرورة توحيد الكلمة لازالة ا العدوان» 


يومیات القمة العربية ی الخرطوم ! £١‏ 


وال إحياء مقررات القمة الماضية» وخحصوصا «القيادة العر بية الموحدة»» 
وميثاق التضامن العربي . ثم أعرب عن استعداد لبنان للقيام بواجبه 
على الرغم من ضالة إمكاناته. 
8 وتلا ذلك ولي العهد الليبي الذي دعاء بعد مقدمة تمهيديةء الى 
صرورة : 

حشد الطاقات العربية وبذل الجهود في كافة المجالات لازالة 
آئار العكوان: 

د ية الحو الف ري م الشو ات 

الالتزام ميثاق التضامن العربي وإحلال التفاهم . 

وضع الاسسن تاوت مثمر بد الى 

نم اختتم E‏ بتمدیره لات ناصر وحسی وعارف› ودعا 
وأعلن استعداد ليبيا للمساهمة قدر استطاعتها بحسب الخطة الى تقرر. 


# أما المشير السلال» فدعا الى تناسي الخلافات ولو لفترة» ثم أعلن 
استعداده للنضال كجندى ني معركة إزالة اثار العدوان. 


8 وأعطيت الكلمة بعد ذلك لمثل تونس. السيد الباهي الأدغمء 
فقال : 


س ريك ولا آل زد اتا نق ةا عل الاي و ي 
وحميعنا e‏ لس ااي اة E)‏ اا رقن 


وسنتحمل في سبيل ذلك كل ما يليه علينا. الواجب: 


ولكن بالنسبة الى الوسائل الموصلة الى هذه الغاية» قدنختلف 
ويکون هنالك تباین فی وجهات النظر على الرغم من أن الاجتهادات 
تنبثتق من حسن نية وإخلاص. المهم ألا تتناول هذه الخلافات بشأن 
الوسائل الحرهر. 

س وف رأيناء ومن تجربتنا الخاصةء أن هنالك حلولا منقوصة 
يكن القبول ہاء واستعماطما كمنطلق لخلق أجواء جديدة لتضييق 
الخناق على الاستعمار تمهيدا للحلول الكاملة. (وضرب بشأن هذه 
النظرية أمثلة من التجربة السياسية في تونس). ثم قال ان تونس مع 
ذلك ب توشر بأن الدول المعتدى عليها هي صاحبه الرأي الأول والأخحر 
ولسو ایس لدینا حلول ومستعدون أن نساند ما تتفقون عليه . 

ثم دعا الى توسيع العلاقات ب «أصدقائنا» في الجحارج» وال 
ضرورة التعايش الأخوي بين الدول العربية. 
بعد ذلك تكلم الشيخ صباح السا وأعرب عن استعداد الكويت 
للمساهمة في أي واجب. 


# ثم طلب أحد الشقيري الكلمةء فقرأً نص مذكرة تحمل رأي منظمة 
التحرير الفلسطينية ومقترحاتهاء ولكنه» قبل قراءة النص» مهد بكلمة 
مرتجلة عبر فيها عن مرارته بسبب ما تلاقیه م. ت. ف. من مواقف 
بعض العواصم . ولح» بكلام مدروس» الى بعض قادة العرب ممن كان 
نهم عليه ماخحذ شخصة. وأعرب عن رغبته واستعداده لفعل کل ما یراد 
منه من أجل قضية فلسطين وشعبها. 

وأجد ملائ] هنا أن أورد تلخيصا لوقف المنظمة ك) ورد في المذكرة 

المشار اليها. بعد المقدمةء جاء في المذكرة ما يلي : 


بيات القبة الترية ى لري ٠٤۴‏ 


«يبدو من الاتجاه الغالب للمؤتمر: أولاء استبعاد استئناف القتال. 
ثانياء عدم الموافقة على قطع العلاقات السياسية ‏ الاقتصادية مع الدول 
التي ساندت العدوان. ثالثاء التخلىي عن وقف ضخ البترول جزئيا 
أو كلياء لزمن مدود أوغير محدود. رابعاء عدم i‏ فقة على سحب 
الأرصدة العربية من منطقتي الاسترليني والدولار. » 

وتعمضي المذكرة: 

«روإذا كان هذا ما سينتهى اليه الأمر فان مؤتمر القمة يكون قد 
اقتصر غاية جهده على المساعي السا الملجردة من كل دعم وقوة تاركا 
لعركة الكلام وحدها في الأمم المتحدة وغيرها أن تخرج العدو من 
الأرض العربية. 

«ومثل هذه النتيجة الى يتوجب على مؤتر القمة أن يتجنبهاء 
لا تعكس إرادة الأمة العربية فضلا عن أنها ستؤدي الى بقاء العدوان» 
أو الاستسلام للمعتدي وترك الأعباء كلها على كاهل الدول المعتدى 
عليها» تتحملها كل بمفردها وقدر طاقتها ومواردها. 

«غير أن الحقيقة الصارخة الأكيدة أن هذا الاتجاه الغالب على 
الصعيد الرسمي لا يثل إطلاقا مشيئة الشعوب العربية ولا تصميمها على 
احتمال كل تضحية تقدم عليها حكوماتها بالغة ما بلغت . 

«هذا فضلا عن أن هنالك رأيا عربيا رسميا تعززه الدراسات 
العلمية يؤكد أن وقف ضخ البترول كليا ولأجل غير محدود مع سحب 
الأرصدة وقطع العلاقات بالدول المعاديةء كل ذلك سيؤدي حت)ا الى 


إزالة اثار العدوان. 


«على أنه اذا كانت الاجراءات المقترحة حتى الآن غير مقبولة 


٤‏ يوميات القمة العربية في الخرطوم! 


س س س 
ک| يبدو في الاتجاه الغالب» أصبح من الواجتب آ0 س ع الجن 
الك ادناه 'الخطة البديلة لازالة انار :الخدوان؟؟ 
روطبيعي أن تكون هذه الخطة مترابطة في جوانبها العسكرية 
والاقتصادية والشياسية لتؤدي ا إزالة العدوان» وإدا توضصع هذه 
الخطة المتكاملة فان النتيجة الحتمية هي استمرار العدوان قائا على 
الأرض العربية وفلسطين ويكون مؤتر القمة قد تخلف عن تحقيق الغاية 
رأما بالنسبة للقضية الفلسطينية على الصعيد العربي في الظروف 
الحاضرة فان منظمة التحرير ترى من واجبها أن تلفت النظر الى عدد من 
الأمور المامة ذات الصلة الوثيقة بمصر القضية الفلسطينية » وتتلخص 
هله الأمور فیا يلي : 
أولا: ان سياسة اسرائیل ومشروعاتہا التي تقوم ما ف قطاع عرة 
والضفة الغربية تستهدف الادماج أو الاحتلال الطويل المدى. 
الواقع› وعدم مقاومته » او الاستسلام له . 
الا :ت اسرائیل بکل جهدها بديلا عن الاإنسحاب غر 
المشروط» الى تقديم حلول متعددةء تبدأً من اقامة حكم 
ذاتى في الضفة الغربية وقطاع غزة الى انشاء جمهورية 
فلطتة ةة ترط بحسن الجوار مع اسرائیل . 


يوميات القمة العربية في الخرطوم! ٠٤١‏ 


الفلسطيني وقوة شكيمة محمودة أمام المؤامرة الاستعمارية الصهيونية في 
الخمسين عاما الماضية فانها ترفض جيع هذه الحلول جلة وتفصيلاء 
لا ستؤدي اليه من تصفية القضية الفلسطينية» وتحذر من الخطر الذي 
محدق بالشعب الفلسطينى وقضيته فى المرحلة الحاضرة. وما يضاعف من 
افم اق اق الكاة لكا شيك رة قتف 
إحباطها. 


«ان الشعب الفلسطيني في الضفة الخربية وقطاع غزة يتصدى الآن 
بشجاعة وبطولة للخطة الاسرائيلية» وهوأعزل من أسباب المقاومة 
والصمود وكل مايلقاه على الصعيد العربي من الدعم والتأييد 
هو الاذاعات العربية تنشر أخبار بطولاته وبسالاته. 


«وتلح منظمة التحرير الفلسطينية أن لا ينتهي مؤتمر القمة دون أن 
يضع خطة عربية عاجلة» تفسد على اسرائيل خحططها وتدعم المقاومة 
الشعبية في فلسطين المحتلة . وإن منظمة التحرير الفلسطينية مستعدة لأن 
تقوم بدور فعال في تنفيذ الخطة العربية بجا يتيسر لديا من رجال وسلاح . 


«هذا وتؤكد المنظمة من جديد بالنسبة لحوهر القضية الفلسطينية 
الممادىء الاأتية: 


ولا“ لا صلح ولا تعايش مع اسرائیل. 

ثانيا: رفض المفاوضات مع اسرائيل» وعدم الاعتراف بالاحتلال 
السانق. 

نالثا: عدم الموافقة على أية تسوية فيها مس بالقضية الفلسطينية 
وما يؤدي الى تصفيتها. 


٠‏ يوميات القمة العربية في الخرطوم! 


رابعا: عدم التنازل عن قطاع غزة والضفة الغربية ومنطقة الحمة 
مع التوكيد باهتمام خحاص على عروبة القدس . 
خامسا: في نطاق الاتصالات الدولية في هيئة الأمم المتحدة 
وخارجهاء لا تنفرد أية دولة عربية في قبول أية حلول 
سادسا: التركيز الدائم المستمر على الصعيدين العربي والدوليء 
على أن قضية فلسطين وإن تكن قضية عربية مصيرية› 
إلا أن شعب فلسطين هو صاحب الحق الأول في وطنه 
وهو الذي يقرر مصيره. 
«ويبقى على منظمة التحرير الفلسطينية أن تنبه الى مصير منظمة 
التحرير الفلسطينية. 
وان خلت اسر کی کا ا بی جل راا کیان 
الشعب الفلسطيني وشخصيته الوطنيةء وإن بقاءها واستمرارها في 
الاضطلاع بمسؤولياتما القوميةء ألزم واجب ي هذه المحنة القاسية من 
أي وقت مضى . 
«ولقد استطاعت منظمة التحرير» رغم المصاعب الكثيرة المتراكمة 
في طريقها ان تجمع حوها حميع فئات الشعب الفلسطيني فأصبحت تثله 
كا نمثل أية حكومة عربية شعبها المتجمع على أرضهاء المقيم تحت 
سالظاشا: 
«وبالاضافة الى نشاطاتها السياسية» والاعلامية» فلقد استطاعت 
منظمة التحرير أن تبنى جيش التحرير الفلسطيني بناء نضاليا جعله يقاتل 
بسالة وشجاعة في قطاع اغزة اوأعبهة السودية واجبهة الأردنية . 


يوميات القمة العربية في الخرطوم! ٠١١‏ 


«ان منظمة التحرير الفلسطينية وجيش التحرير الفلسطينى يقفان 
اة بجا أو أف . الس ز6 بن الط سز شرو قىي 

فلسطينية وعربيةء في المقام الأول . 
«وانها لكارثة قومية» فلسطينية وعربية» أن تصفى للمنظمة وأن 

يسرح جيش التحرير» ويأبى شعب فلسطين ومعه الأمة العربية أن 

تصل المنظمة وجيشها الى هذا المصير وسيظل شعب فلسطين يقتطع من 
حمه» ویستنزف من دمه لیبقی ما يكن أن يبقى من منظمة التحرير 

وجيش التحرير. 
«وهذا فان منظمة التحرير الفلسطينية تقترح على مؤتر القمة 

إصدار القرارات التالية : 

| الوفاء بجميع الالتزامات الالية المترتبة لنظمة التحرير وجيش 
التحرير بموجب قرارات مؤترات القمة» والاستمرار في أدائها في 
مواعيدها المقررة. 

۲ تكين منظمة التحرير الفلسطينية من تحمل مسؤولياتها القومية في 
تنظيم الشعب الفلسطيني وتعبئته ليقوم بدوره الطليعي في تحرير 
وطنه وتقریر مصیره. 

۳ - تعزيز جيش التحرير الفلسطيني بحيث تكون للمنظمة سلطة 
کاملة عليه من حیث تشکیله وتدریبه وتسلیحه وجمیع شؤونه 
الادارية على أن يكون واجبه العسكري مرتبطا بالخطة العربية 
الموحدة. 

٤‏ إنشاء معسكرات لتدريب أبناء فلسطين في الدول العربية 
بالتعاون مع منظمة التحرير الفلسطينية. 


۸ يوميات القمة العربية في الخرطوم! 
ج و مس 


نظمها الدستورية لتمكين منظمة التحرير الفلسطينية من استيفاء 
ضريبة التحرير من أبناء فلسطين حيث| وجدوا. » 


كان ذلك ناية نص مذكرة م. ت. ف. وبانتهاء الشقيري من 
قراءتہا» کان الجر المتوتر قد اق لود امور 


ولو م ترفع ا لجحلسة فور ذلك لانقض أكثر من مسؤول عربي على 
الشقيري الذي - ولأسباب شتى ‏ حاول البعض تحميله ظلا مسؤولية 
الهزية بأسرها. وكانت الأوساط المعادية له تكرر يوميا «أكذوبة» حديثه 
اي الشقيري ‏ عن عزم م. ت. ف. على (رمي اليهود في 
البحر»!! 


وتلقف الصحافيون مذكرة اأنظمة واستفادوا من (-حب» الشقيري 
للاعلام والصحافة اک ا تحتمل أعصاب العديدين من المسؤولين »ولا سيا 
ف هذا الظرف الصعب . 


هذا وم يعلق عبدالناصر بأية كلمة.ء لكنه لم بحاول إظهار عدم 
اهتمامه با يقول. على العكس» فلقد استمع اليه بكل 9 على 
عكس البعض عن كاد يقاطعه لولا أن لمجالس الملوك والرؤساء اداا. 


وقبل أن ترفع الجلسة» أعلن رئيسها موعد الجلسة الثالثة 
ومکانہا: صباح امیس ۴١‏ آت/ أغسطصض ۹۹۷ ف فتدق 
«السودان» . 


بوميات القمة العربية في الخرطوم! ٠٤4‏ 


بین الخیارین العسكري والسياسي 

ي تام الحادية عشرة: إلا ربعا من صباح الخمیس› ت 
أغسطس ۷٦1۹ء‏ عقدت الحلسة الثالثة لقمة الملوك والرؤساء العرب في 
فندق «السودان» في الخرطوم. 

واستهل الملك حسين هذه الحلسة بكلمة تحدث فيها عن خاطر 
العمل المدائي الذي يشجعه بعض الدول العربية (سورية) في الضفة 
الغربية» وأعلن معارضته ذا العمل لاع E ٤‏ سیضاعبف من 
خطورة الوضع وانهياره» وطلب الموافقة على هذا الرأي . غير أن أحدا 
ر يعلق, عل ذلك تالسلي او الاا. 


#8 ثم تكلم السيد محجوب ورأى أن يصاغ قرار ما بشأن ضرورة دعم 
الجيوش العربية وتقويتها وضرورة التنسيق فيا بينها في المستقبل . 
8 عبدالناصر : 

العمل العسكري له بداية توصل الى نهاية . والبداية هى إعادة 
بناء قواتنا المسلحة حى نكون في موقف الدفاع» ثم نتطور الى موقف 
اهجوم . ولقد بدأنا إعادة بناء قوتناء وعندنا الآن قدرة على الدفاع . وفي 
رایی آنا من دون ذلك لا نستطيع الوصول الى حل سياسي مشرف. 
والوصول الى مرحلة اهجوم بحتاج الى وقت غير قصير. ولذلك لا بد من 
دعم اقتضصادي E:‏ من الضمزد. والعمل العسكري مر ترط بالدعم 
الاقتصادي» ومن الممكن بهذا الدعم أن نقبل بالوضع القائم حتى 
نستطيع إزالته بالقوة . 
8 عبدالر ہن عارف : 

ان ما قاله الرئيس عبدالناصر صحيح . وهذا طبعا يحتاج الى 


۰ یومیات القمة العربية في الخرطوم ! 


وقت › وقد نتعرص ف هذه الفترة هجوم أو اشتباك »ولا بد من وحود 
اوو ن ب واحدة أؤتنسيق في بداية الأمر. 
ھ جال عدالناصر : 
_ عندنا القيادة العربية الموحدة. 
8 محجوب: 8 
_ هذا صحيح › وقد طلب الى الفريق علي علي عامر أن ل 
زه القادة وأنا أرى ضرورة إحيائها. 
مؤغُركم عن مص هذه القيادة» وانا اری صرور 
ھا جال عبدالناصر : 
جب معرفه رأي إخواننا السوريرن. 


0 8 ا ٠‏ 
هذا مهي ولا بد من معرفة رأي إخواننا لأن تجربتنا في الحرك 
اة كانت مۇلة. 
8 حجوب: 
_ لقد وَعَدّنا السوريون بتنفيذ أي قرار إيجابي . 
8 فيصل بن عبدالعزيز: رلأول مرة يتدخل في المؤعمر) ) 
ن قبل اديت ف هذه الموضوعات جب ان نعرف مادا 
ستقررون بشأن القضايا الاقتصادية» حى نعرف في ضوء ذلك مادا 
نستطيع أن نقدم. 
حال عردالناصر : [ ٠‏ 
ت ساف الضخ حی لامکا وبریطانيا» وتستعمل الحصلة 
لدعم الدول المعتدى عليها. 


يوميات القمة العربية ف ا لخرطوم ! ۱٥١‏ 


8 فيصل بن عبدالعزيز: 
الجحمهورية العربية المتحدة والأردن بحاجة الى دعم. 


ان غياب سورية عن المؤتمر لا مجوز أن بحرمها حقها في 
8# فيصل بن عبدالعزيز: 

نحن نعرف أن الحمهورية العربية المتحدة والأردن تعرضا 
للعدوان» ودفعا ثمن هذا العدوان. أما سورية فلا نعلم عنها شيئا. 
ونحن لسنا ضد مساعدة أي فريق› وإذا كان لأحدهم من طلب فليتقدم 
به وقد يكون من الممكن مساعدته عن طريق اتفاقات ثنائية . 
الدعم الاقتصادي . وتألفت لحنة فرعية لوضع الخطة العملية لتطبيق هذا 

ثم رفعت الجلسة لتستأنف مساءء واهتزت أسلاك البرق «تطمئن» 
العام الغربي الى عودة الطاقة اليه. 

وني جلسة المساءء التى التأمت في تام السابعة» تقدم وزير الال 
السوداني» الشريف اهندي» وقرأً على المؤتعرين التوصيات التي وصلت 
اليها اللجنة الفرعية لتطبيتق الدعم الاقتصادي . وكانت كا يلي : 
ا) قدرت الخسائر للجمهورية العربية المتحدة ب ٠۲١‏ مليون جنيه» 

وللأردن ب ٤١‏ مليون جنيه. 


اترك البابا مفتوخا لئ دولة تاثرت بالعدوان. 


۲ يوميات القمة العربية في الخرطوم! 
ج 


م بك لأصحاب الجلالة والفخامة تقدير مساهمة كل دولة للتعويض 
عن هذه الخسائر. 
ئ( تدفع المساهمة مرة كل ٣‏ أشهر. 
ه) تعتبر المساهمة دعا ولا ترد. 
) هذا الدعم لا يشمل اللاعداد العسكري المباشر. 
۷) وافق اللجتمعون على إنشاء صندوف الاغاء الاقتصادي حسب توصية 
مقر بخداد. 
۸( إحالة تقرير اللجنة الاقتصادية في بغداد» لاجتماع يعقد للمختصين 
في الجزائر. 
وسكت الوزير السوداني. لكن مامن أحد تطوع للتكلم في 
سمع . لقد بات واضحا أن الكلام أصبح من «دهب». . 
ووسط الصمت فرجی ء الجميع بضحكة حلجلة ل عبدالناصر› 
كانت الأول منذ حضوره الى الخرطوم: وتطلع الحميع صوبه فوجدوه 
مس في أذن الشيخ صباح السام الذي كان هو الآخر يضحك بدوره. 
وکعادته» بادر محجوب الى اسلوب الدعابة لحلحلة الأمورء 
فقال : ) 
س 3ا : تبادر م . ت. ف. الى فتح باب تقديم الدعم» فاني 
ê‏ أن نتر الملوك والرؤساء ف من حتارون من مستشارہم حلسة 
مغلقة للبحث في هذا الموضوع › ثم نعود فنکمل جدول أعمالنا. 


وبعد حوالى الساعة استأنف المؤتعر جلساته» وأعلن الرئيس 


يوميات القمة العربية في الخرطوم! ٠١١‏ 


الأزهري أنه تقرر أن تدفع المملكة العربية السعودية مبلغ ٠١‏ مليون 
جنیه» والکویت تدفع ٥٥٩‏ ملیون جنیه» ولیبیا مبلغ ۳۰ ملیون جنيه» 
وتوزع على الشكل التالى : 


أ E‏ مليون جنيه للجمهورية العربية المتحدة. 
ب مليون حه للأردن. 


وانتقل المؤتمر بعد ذلك الى النقطة التالية على جدول الأعمال 
المتعلقة بالحهد السياسى لازالة اثار العدوان. 


8 كان اللاك سين أول ادن ويد أن مدح قرار الدعم 


النظر في الأساليب للماضية التي اتبعها العرب في نشاطهم السياسى 
ووصفه بالسلبية. ثم تعرض للرأي العام العالمي وعطفه على اسرائيل 


وكرهه للعرب. ثم أشار الى اتفاق الشرق والغرب على ضرورة الحل 
السیاشی . 


قال اف لمجا ارات الاسر اتا ر یط شورف 
وأساسى » کن ارون فتح الات أخحرى أمام العام وتساءل : «مادا 
يكننا أن نقول للدول وكيف يجب أن نتصرف؟» وقال ان لديه برامح 
لزيارة موسکو والدول الأسلاميةء نم هناك مجلس امن سيعقد جلساته 


عن قريب ! 


وطالب» في ختام كلامه» أن يوضح له امقر الموقف الذي جب 


ا سک 


٠٤‏ يوميات القمة العربية في الخرطوم! 


ها أحمد الشقيرى : 

٠‏ ان الموضوع المطروح له أهبية كبرى» ولا أحسب أن وتنا مهيا 
طال فى بحثه يعتبر ضائعاء لأننا منذ سنين لم نطرح هذا السؤال الكبير حول 
فضية فلسطين طرحا عميقا كا هو اليوم . اني أريد أن أتكلم بصراحة 
وموضوعيةء بعيدا عن العاطفة التي نتهم بها دائا. هذه قضية مصيريه 
وف مرحلة حاسمة تتطلب منا تفكيرا مسؤولا وجديا . 

_ ان قضية فلسطين هي قضية العرب جيعا» وهي قضيه 
مصيرية بتطورها الأخبر وخحصوصا في سنواتها العشر الأخيرة. ولكن رغا 
عن هذا التوكيد أرجو أن يظل في ذهننا أن هذه القضية محص شعبهاء 
شعب فلسطين . وكونها عربية لا ينفي حق شعب فلسطين بأنه صاحب 
الكلمة الأولى في تقریر مصیره» تماما کا قررتم مصائر شعوبكم . 

واننا نحن شعب فلسطين لسنا عضوا في الأمم المتحدة» وكائنا 
ما تكون أوضاعناء في اسرائيل وأرضنا المحتلة وفي البلاد العربية» فان 
شعبنا هذا المشتت المجزاً هوواحد في اماله وتطلعاته. أكثره لاجىء 
وأكثره أسس» ولكن هذا لا ينفي وحدته الوطنية» وتشرده لا ينفي حقه 
الطبيعى في تقرير مصيره. نحن ننظر للقضية على المدى الطويلء وإذا 
کان لكل شعب أن يحل مشاكله على ضوء الامه لانتهت الحلول القومية 
ولا بقي ها من معنى . 

قلت اننا لسنا في الأمم المتحدةء ولم نوقع اتفاقية الهدنةء 
ونحن غير ملزمين بقرارات مجلس الأمن» ولذلك فان كل الاعتبارات 
الدولة لا قتشملا ولستا ملزمين :ها . 


أما بخصوص مشروع تيتو» فهو أولا ليس بمشروع بل نقاط 


يوميات القمة العربية في الخرطوم! ٠١١‏ 


عرفنا كيف تبدا ولکن من يعرف کيف تنتهي؟ وکلنا نعرف كيف تصاغ 
النقاط في الأمم المتحدة» حيث الكلمة تقدم وتؤخرء ولرمما الفاصلة فى 
بعض الأحيان هما مدلوها ومفهومها . 


لذلك فان منظمة التحرير لا ترى أمامها مشروعا تقول أمامه 
نعم أولا. أماعندما نرى المشروع متكاملا فعندئذ تقول المنظمة 
کلمتها. 

- وبالاضافة الى ذلك فاننا غير مطالبين بالقبول» قرارات 
مجلس الأمن إما أن نقبلها أونسكت. ومن الممكن إحصاء مئات 
القرارات التي صدرت عن مجلس الأمن ولم تقبل . وموضوع مجلس الأمن 


س اتا فس نحن حددنا موقفنا أمام مجلسكم الموقر بمذكرة مكتوبة 
ابن ا حلول» حتى تكون معروفة أمامكم وأمام جميع المحافل الدولية. 
وأقول بکل تأکید اني أتحدث بغاية الموضوعية» فهنالك خسون سنة 
وراء هذه الفة: 


- ان الرفض ليس هو الخطأء ولكن منشأً ضعفنا هو الخطأً. 


فنحن نلتزم بستة مبادىء واضحة في مذكرتناء وأقول بكل 
أخوة ان كوننا لاجئين لا بجرمنا من حقنا في تقرير مصيرنا. ونحن 
قبل رات نكرن قت وصاية أو عة 

- ان الحل السياسي شيء وكيفية مخاطبة العالل شيء آخر. 
فبالنسبة للمخاطة نستطيع البحث في هذا الموضوع إعلاميا. وأنا أعلم 
قيمة الاعلام فقد سبق لأجهزة العدو أن زورت تصريجا لي في القدس 


٠٠١١‏ يوميات القمة العربية في الخرطوم! 
u‏ 


حول «رمي اليهود في البحز» كا زورت اسرائیل تصریجاتکم . ویبدو ننا 
مع الأسف أصسحنا ضحايا وفريسة الدعاية الاسرائيلية . 

ا للقول انه يتوجب علينا وضع أسلوب علمي لشرح 

قضيتنا رغم أنني نى أشعر بأننا أصبحنا نشكو عقدة نقص في دعايتنا. و 
وقع ا ایو ٤‏ أحطاء قاتلة فى دعايتهم . فشعارهم «من النيل الى 
الفرات» هل يدل على علمية في تفكيرهم؟ وهناك وايزمن الذي قال: 
راتا رید أن انخلق اسرائیل ودية کا هي انكلترا انكايزية. »هل هدا 
علمي انشا وام راء . ايقل انه «لو صوتت ۱۲١‏ دولة ضد 
العدوان فلن ينصاع ولن ينسحب من الأراضي العربية. » هل هذه لخة 
علمية؟ طبعا لا! ولكن ايبن يسك بزمام المبادرة ويتكلم من مركز 
القوة. ثم القدس» أل يصدر فيها قراران من الأمم المتحدة ورفضها 
ایبن؟ هل هذه مناهج علمية» وقد تصرف اليهود بالقدس ترات کي 
تخد واستقراز للمقدسات الاسلامية والمسيحية؟ 

اا ليس من ذاع للمبالغة فى هذه القضية رغم ضرورة الاهتمام 
i‏ 

ولک لا جوز هذا أن يؤدي الى أي تنازل» ولا مانع هن اتبڌال 
لغتنا لکن دون أي مساس با لحوهر. 

ےآ“ الارض الطلوب الانسحاب منها نوعان: أرض عربية 
کسطات سا کی للجمهورية العربية المتحدة» وكذلك المرتفعات 
السورية؛ وأرض فلسطينية هي : الحمة وقطاع غزة والضفة الغربية. 

هذه أرض فلسطينية ومصيرها بيد قشعب فلسطین: 


وبصراحة) فلقد قلت للملك حسين اننا أبرياء من عقدة شرقي 
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الأردن وعربيه» وأضم ای دلق هنا اننا وراء الل خسو لا ىة 
هذه عقدة ليست في نفوسناء ولا شرط لنا في النضال من أجل التحرير. 
وقد سبق أن ضربت مثلا سيئًا بالوكالة اليهودية ووضعها بالنسبة لدولة 
اسرائیل . ولکن هذا المثل فد يوصح كيمية وضع النظمة ونضاها بالنسة 
للملك حسين وعیره. ونعاهد الحميع أن لا نتدحل بأي وون داخليه 
لأية دولة . وإذا بدرت منا أي خطيئة فنرجو أن تغتفروا للمنظمة.ء وأقول 
هذا للجميع الآن. 
8 حجوب: 

علينا أن نحدد طريقنا للعمل السياسي الذي يكنا من 
انسحاب راثيا من الأراضي ي التي e‏ أخيرا. ا 
الانسحاتب ويضمن لنا الكرامة. 


4 الباهي الأدغم : 

س غلا ف اسالا أن نذكر الاغراء وقد ذكرنا في الماضي 
الارهاب. في هذا العام لا بد أن نراعي الوضع الذي لنا فيه أعداء أكثر 
ما لنا فيه أصدقاء. وأنا أرى ٤‏ مشروع الرئي يتر حسنات غديدة 

أوها: انه لا اعتراف باسرائيل . 

تانيها: انه لا يفرض التفاوض المباشر. 

ثالثها: كونه قادما من الأمم المتحدة ولا يتطلب منا سوى 
لجو 

رابعها: انه حائز على رضى السوفيات والأميركان. 

واني أدعو للقبول به. 


۸ يوميات القمة العربية في الخرطوم! 


* اشرت : 

أريد أن أعطي نفسي الحق بقول كلمة موجزة» وهي أننا في 
السودان لا نرى مع اسرائيل من منطق سوى منطتق القاومةء وانه 
ندا هل اعام أط بلي اة 


8 حسين : 

_ إن المدف ك| اتفقنا واضح ومعروف» ولكن المهم هو الطريق 
آل المدف . إن القيادات العربية تتحمل اليوم مسؤوليات خطيرة 
لأن الموضوع أصبح مصر الأمة. الطلوب منا أكثر من تسجيل مواقف . 
فالكارثة بحد ذاتها هي نذير وتحد كبير. وهي دليل على أن الشعوب 
لعربية وني طليعتها شعب فلسطين عندهم القدرة على أن بجددوا لأنفسهم 
قناعات فى المواقف التق تشخذها هذه القيادات . المعركة الي خحضناها 
ریا ليست کا فقط» بل عسكرية وسياسية واقتصاديه › 
وهي غر محصورة ي رقعة أرض عغددة. 

امس اشرحت للاخوان (رسالة أنور الخطيب) بأن عدوا 
لا ينتظر إجراءاتنا. علينا أن نسارع للعودة الى موقفنا قبل العدوان. 
العدو تيا بأسلحة جديدة» وعندنا معلومات أكيدة أنه خلال ۱۸ شهرا 
سیکون عنده سلاح نووي . القضية الآن هي النظر في أي فرا نی 
انسحاب القوات الاسرائيلية. وبعد الانسحاب قد نعود الى أساليبنا 
الماضية. ونرجو أن لا نجزىء الآن بين أرض عربية وأرض فلسطينية . 
وني الأردن ل نشعر أن هنالك فرقا بين القيادة والشعب. إيش نعمل؟ 
أؤكد أي أيتعد عن جرح أي إنسان بخالفني الرأي . المعركة الي علينا أن 
نخوضها معركة هامةء وقد سئلت في زياراتي المختلفة عن لموقف 
العربي . وقد وجدت صعوبة في إبداء الرأي السلبي. وقلت ان 
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القضية شائكة» قضية شعب فقد وطنه. العام الآن متفق على ضرورة 
معالحة الوضع بشكل من الأشكال. وعلينا أن نحدد الحد الأدق 
لمطالبنا. قيل ان شعب فلسطين لا يتقيد باههدنة وقرارات الأمم المتحدة» 
ولكن شعب فلسطين واقع تحت الاحتلال» وأخباره لاتشجع على 
الاستمرار في الموقف الحالي. فهل ننقذ شعبنا بجا يكن إنقاذه أم نتركه 
يرضخ؟ وأرجوكم أن تحددوا لي مسؤولياتي وواجباتي . هل القضية قضية 
عربية أم قضية فلسطينية؟ ولا يجوز أن نخرج من هنا وهنالك أي محال 
لسوء تفاهم» لآني شخصيا لا أستطيع أن أتحمل أي شيء من هذا النوع 
في هذه المرحلة. أريدكم أن تقولوا لي ماذا أقول في موسكو والعالم 
الاسلامي عندما أزوره بعد ايام ! 


8 عبدالناصر : 

2 حتى نتكلم عن العمل السياسي لا بد أن نضع في حسابنا أولا 
العمل العسكري» وثانيا الوضع الاقتصادي . وأعتقد أن القرار الذي 
اتخذ في الجلسة السابقة المتعلق بالصمود الاقتصادي يساعدنا على 
الصمود السياسي . ولكن جب أن نضع في حسابنا أن هناك اتفاقا بين 
أمیرکا وروسيا على أسس الحل السياسي للقضية وهذا الاتفاق موجود فى 
المشروع السوفياتي ‏ الأميركي» والأميركان أثروا في وجهة رخ 
وطلبنا من السوفيات توضيح وجهة نظرهم ولكن لم يصلنا منهم تفسيرء 
وکان جوابہم أنہم يوافقون على ما توافقون عليه وهم على استعداد 
لاستعمال الفيتو. والمشروع يتضمن : 


RETF 
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_ وقد رفضنا هذا. واليوم أمير كا تحاول أن تضغط علينا للقبول . 
بوضعنا المارت_ ما قرشي شرل اتو سال اجات حفر وا 
ما نرید ونرفض ما نرید» لأن هذا لا ينسجم مع يقظة العدو. وب ان 
نفهم أنه علينا إما أن نقبل أو نرفض. العدو له هدف أساسي هو تصفية 
زق فلسنطن ولام غل اللشكاة. 

ت إذا تكلمنا عن العمل السياسني فليكن مفهوما لدينا أننا سنأخذ 
ونعطي . وإذا تصورنا إنا حناخد وبس فنحن خاطئين. 

_ لذلك علينا أن نقرر ماذا نحن م أن نعطي ! واليوم 
بختلف الوضع عن ٠١٩٩‏ . . النہارده الوضع ع ختلف اختلاف كل . ایر گا 
وروسيا متفقتان على حق اسرافيل في البقاء والحياة. والاتنين اتفقوا على 
إهاء حالة الحرب. . وبذلك فالعمل السياسي أصبح صعبا وبحاجة الى 
نضال عنيف . اليوم موقفنا حيقوى بعد القرارات الاقتصادية» ونستطيع 
أن بضجل. 

للشكلة اعف ها ى مصر تلف عن الأرذن: ' آنا سيا 
متهمنیش . والقنال كان يكن أن يؤثر لكن التعويض حل المشكلة . أما 
في قطاع غزة فهم يقاومون وقد أعدموا امبارح ناس. فيها. إذن نحن 
نستطيع أن نقاوم وأن:نرفض أي حاجة مش عاجبانا لغاية منكون قادرين 
على اهجوم . 

_ ولكن مايقلقنى هو الضفة الغربية. والسؤال اللي واجب 
نا٠‏ عل الرس فى ساسا شتا اكه آنا ي ابي أن الزن 
ضدنا. والناس أحواها صعة . وقد اتحدت الأحزاب المتطرفة» وهذا 
بجعلنا نتوقع سياسة اسرائيلية متطرفة . أنا بقول انه لازم أن نستعيد 
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الضفة الغربية والقدس» وإلا إذا تركنا هذا الموضوع فلن تعود الضفة 
الجر وا الام '. 


) قسكريا اتسن لا ستطيم, ذلك, ان ليس هتاك من سبيل 
أمامنا إلا العمل السياسي من أجل استرجاع الضفة الغربية. وأنا 
لا جالي الملك حسين في القاهرةء والواحد كان شاعر بالمشكلة في الضفة 
الخربية قلت له الكلام ده. والسبب الثاني أن اليهود ۴ أطماع 
أساسية في الضفة الغربية على أساس آنا من فلسطين. أ 
فأطماعهم فيها ثانوية . ولو وضعنا أنفسنا موضع اليهود فليش يرجعوها؟ 
أنا بقول هذا الكلام للخروج بنتيجة انه لابد من العمل السياسي 
وبسرعة. وأنا قلت للملك حسين ما يقطعش علاقاته بأميركاء وقلت له 
أن يلجأ الى كل الوسائل لاستعادة الضفة الغربية شرط عدم التفاوض 
وعدم الصلح . 

اى اى ي ان كل يوم يمر على احتلال الضفة الغربية يزيد في 
تمكين الاحتلال. وأقول ان هناك هدفا عاجلا هو ترير الضفة الغربية 
رغم أننا غير قادرين على ذلك بالقوة العسكرية ولا بد من العمل 
السياسي . لذلك قلت للملك حسين ان أي شيء بدون الصلح مع 
اسرائيل لازم يعمله من أجل استرداد الضفة الغربية. وأي تطرف في 
هذا الموضوع بيضر الأمة العربية وقد تتحول الضفة الغربية كا رلت 
ااي ي التي احتلت من زمان. 


ت رای آل يتفق حسين مع الأميركان على استرجاع الضفة 
الغربية باي شکل› وعد کذةغ موقمنا تحن کدول عربية فی الحل 


6 رميات القية العرة فى ارما 


القرار الأميركي - السوفياتي» ولكن ماهو الضرر في قبول الاقتراح 
اليوغسلافى؟ لقد فشلنا عسكريا ومن رأيي المحاولة السياسية. 


| العقبة والملاحة فيها: لا مانع. 

ك الو ازى لا مانع. 

۴ _ ضمان الدول الكبرى: لا مانع (لأن هذا موجود). 

٤‏ - نرفض المفاوضة المباشرة» وسنطالب في الأمم المتحدة 
بحقوق شعب فلسطين . 

ای آری مشرو تتو سقلا وکا مته الجر سياسا , :ذا 
إ نتفق فلا أمانع بأن يتفق حسين مع الأميركان بشرط عدم الصلح 
والتفاوض مع اسرائيل. 


8 حسين : 

ان استرجاع الضفة الغربية يحتاج الى تعاوننا حيعا.. وأرى أن 
يكون من الأصوب أن لا أنفرد في العمل وأرى أن يتخذ الحميع موقفا 
8 عبدالناصر : 

نحن علاقاتنا سيئة مع الولايات المتحدة» وباستطاعة دول 
عربية أخرى أن تلعب دورا في هذا السبيل وأقترح أن يعمل الملك 
فيصل اتصالا مع أميركا يشرح قضيتنا وموقفنا. أما نحن فسنتصل 
بالسزقيات. 
8 فيصل : 
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أميركا أن تشجب العدوان وتأمر اسرائيل بالانسحاب. وما زلنا نسعى . 
وقد ”قلت للانكليز نفس الكلام . وكان هذا هو حديثي مع ديغول. 


8 الشقيري : 

آنا ادت ف هذا الموضوع بعد استماع لكل ما قيل. وأرجو 
أن أقول لأخر مره » N‏ وحهه نظر النظمة ي الموضوع المعروضص 
الآن. وأرجو أن لا يحمل كلامي ممل التطرف. الآلام التي يتعرض ها 
شعبناء والأخطار التي تتعرض ها الضفة الغربية تملأ أفكارنا وتفزعنا. 
أنا لا أخحالف في هذا. 

المىادىء السخة الق وضعناها ي المذكرة» وصعت بعد تفکہر 
جلي ودراسة هادئة. وما أردنا أن تكون هذه المبادىء مكتوبة وبشكل 
دقیقق إلا لأن المنظمة تشعر شعورا أمينا صادقا بأن هذه المبادیء هی الت 

نحن متفقون كزلك على انسحاب العدو من الضفة الغربية» 
فهذا لا حلاف عليه. وكذلك نقر بذل الجهد السياسى ممن هم علاقات 
بالدول الغربية» وهؤلاء مشكورون على كل مايبذلون للوصول الى 
غايتنا المرجوة للانسحاب من الضفة الغربية وبأسرع ما يكن . وكذلك 
اخواننا من هم علاقات مع الشرق والعالم الثالث. لا مانع لدينا بالنسبة 
للاتصال السياسى من أجل عودة الضفة الغربية. 


- إغا السؤال الذي أمامنا «ما هو الثمن؟» كلنا نعرف اسرائيل»› 
وأقول بتواضع بأن لي خبرة با تريد اسرائيل بالمعاناة والممارسة. مثلت 
سورية فى لحنة التوفيق س سنوات. وتابعت هذه المسيرة الى يومنا 
هذا. موقف المنظمة ليس وراءه العناد وإنما تقدير وراءه ممارسة ومعاناة. 
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السؤال «ما هو الئمن» الذي علينا أن ندفعه لعودة الضفة 
الغربية؟ ا کان ل اک وأشد خطرا فنكون قد قبلنا مالا يجوز 
قبوله . وماذا كذلك تريد أميركا التي اقترحتم أن يتصل سا الملك حسين؟ 
أليس سوى النقاط الخمس التي أشار اليها جونسون وأهمها تصفية قضيه 
فلسطین؟ فهل نحن مستعدون لموافقة الولايات المتحدة على تصفية نهائيه 
مقابل عودة الضفة الغربية؟ ان قبول هذا الثمن أغلى من الضفة 
الغربية . فأميركا لا تريد عودة اللاجثين» بل تريد وضع حدود ابت 
لاسرائيل» فهل نحن مستعدون لدفع هذا الثمن مقابل عودة الضفة 
الغربية؟ أميركا لا تقبل ومعها اسرائيلء إلا الوصول الى تسوية ائية 
هذه المشكلة المزمنة التي تقل مرکا قل أنتم مستعدون لتصفية 
القضية ثمنا للضفة الغربية؟ 


C. * sl: . ۰ 7:‏ 
أما اذا كانت عودة الضفة الغربية من غير ذلك» ف| هو الثمن؛! 
قریتان من القرى الأمامية مثلا؟ أم ماذا؟ 


ان المشروع اليوغسلافي ينتهي الى سلم دائم. الحسنات الأربع 
التى أشبر اليها تعثل خطورة أك عا تمثل ضمانات انها لا تضمن سوى 
الحدود وسوی بقاء اسرائیل . 


لن أطيل» وأرجو على المؤتر الموقر أن يأخذ علا ببادئنا الستة التي 
شا الها 
8 عبدالناصر : | 
أنا بختلف مع الأستاذ الشقيري حول «تعبير التسوية النهائية» . 
التسوية النهائية تعني الجلوس مع اسرائيل ووضع اتفاق نهائي . 
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كان عندنا مصيبة فصار عندنا مصيبتان. وأنا بقول مستعد أدفع 
تما مقابل أستعادة الضفة الخرية. 


وأختلف مع الشقيري بأن مشروع تيتو يوصل الى تسوية . 
8 بوتفليقة : 

- اني أشعر بالرغبة في الحديث ولكن لا أجد ماأقوله» بعد 
ما استمعنا اليه من تفاصيل قيمة تتعلق بالوضع في الضفة الغربية. ان 
موقف بلدي معروف. ان القاعدة الوحيدة الى طرحت علينا هى 
المشروع اليوغسلاني . وقد نراه مناسبا وقد لا نراه اا 


وقد كان من الممكن أن يصل الينا هذا المشروع عبر الأمم 
المتحدة أو الصحافة بدلا من الزيارة التاريخية لتيتو. أقول هذا» وما بودي 
أن آتهرب من المسؤوليات ولا أن أتملص منہاء وبودي أن أقول ان في 
مشروع تيتو حاجة في نفس يعقوب يلتقي عليها الشرق والغرب . ظاهر 
جدا أن موسكو وواشنطن بالنسبة هم اسرائيل نقطة «توتر» تعرقل مسيرة 
التعايش السلمي» ولذلك يجب العمل لدفع الدول العربية للاعتراف 
ها. هذه هي الملاحظة الأولى. 


ا الملاحظة الثانية : ان تقديم بلغراد هذا المشروع لنا بهذا 
الشكل يتتهدف أن يترقعوا عل -الأقل متنا 'والصت رضاء: ون 
الممكن أن نرضى شرط عدم المساس بالجوهر وبالقضية الفلسطينية التي 
نقول انها تهم بالدرجة الأولى الشعب الفلسطينى . نحن كأمة لنا دور 
ولكنہا تهم بالدرجة الأولى الشعب الفلسطيني . 

وال ملاحظة الثالثة: ان هناك دولا في المنطقة وقع عليها ضغط 
شديد وقوي وهي تشعر بهذا الضغط أكثر من الجزائر. ويكون من 


٠٠‏ يوميات القمة العربية في الخرطوم! 


اللا وة إن الانسان اللعيد ٤٠٠٠٠‏ كيلومتر يعطي النصائح حى 
لو كانت في حلها. 

i‏ أقول اذا كان هذا هو الوجه الصحيح › فهناك وجه ثان 
هر تعمل المسؤوليةء لأننا نريدها جماعية لا أقليمية. فنقول ان تفكيرن 
ان خط کت اغ ات کوب ما ندرسه الليلة مخططا عربيا 
لا يوغسلافیا ولا روسیا. 


والواضح هو الحديث عن حاية الدول الكبيرة لحدودناء وهذا 
منطتى غريب بالنسبة للأميركان التي أمامها الصين و٠٠۷‏ مليون انسان 
ولا ترید أن تعترف بہاء بين نحن حياتنا أصبحت مرتبطة بالاعتراف 


ا 


_ ان تخوفنا على الضفة الف ر ية كر وسست أن الدول العربية 
لا تستطيع استرداد الضفة بالمقاومة . لذلك لحأتم للحل السياسي حيت 
يوجد أخذ وعطاء. ولا أعرف اذا كان انفراد الملك حسين يعطيه قوةء 
اللهم ا اذا کان عنده حلول!! 


ات اذا فيه أحذ وعطاء وهذه سابقة خطيرة. والحل للمشاكل 
الأحرى قد يأخذ سنوات طويلة. هذه سابقة قد تجعلنا في حكاية أخذ 
وعطاء كذلك بالنسبة لسينا والمرتفعات السورية. لذلك. نحن الآن ي 
حيرة . 

الهدف نحن متفقون عليه والاجتهاد صادى من جيع الأطراف 
ولكن أرى لزاما على أن أعترف أن هنالك خلافا بيننا في الأسلوب وكنت 
أوثر أن لا نبحث الموضوع قبل استکماله في عقولنا. 


تات ی ا کے = 


يوميات القمة العربية في الخرطوم! ٠١۷‏ 


- وخلاصتي: ان کل حل سیاسی نفكر فيه الآنء فيه أخذ 
بعطام الاد رج الج اطع وو ا ا 
الطريق فالمساس في البداية» أما النهاية فلم نعرفها بعد!!! 
8 بن هيمة : 

ندعو للخط التيتوي. وندعم املك حسين في خطواته 
eh!‏ 
8 الشقيري : 

- نحن مع الصلاحية الكاملة لبذل الجهود. الصلاحية لحلالة 
املك حسين ونوافق على بذل الجهود. ولكن لا يلك أحد الوصول الى 
خل سياضي , 


8 حسین : 

د قلت للرئيس عبدالناصر اني أريد رآيا جماعيا. وليس عندي 
حلول. إذا كان الموضوع موضوع انفراد فلا يكن أن أصل الى شيء. 
القضية الفلسطينية قضيتنا حميعا. قضية قديمة. وقد سألت اخوانى أن 
يوضحوا لي مسؤولياتي وصلاحياتي . أنا مستعد للمضي ولا أريد س 
مواقف . الموضوع مصيري . سمعنا من الأخ أحد الشقيري عن المبادىء 
الستة. وأعود الى مؤتمر القمة الأول وإنشاء المنظمة وتكليف الأخ أحمدء 
واليوم نسأل كي نستوضح عن هذه المبادىء الستة ومن وضعها ومن 
كتبها؟ مرة آخرى أشعر الآن بصراع» هل أنا مسؤول عن الضفة الغربية 
والقدس؟ الأردن موجود قبل الضفة الغربية» والعربي يستطيع أن 
يعيش في اي جزء من الوطن العربي . 


ولا أقبل أن أستأذن من أحد في أعمل أو لا أعمل. 


۹۸ رمیات القمة العربية في الخرطوم! 


ها الشقيري : 

ا آخری أن شعب فلسطين هو صاحب احق وما من 
ملك وما من رئيس يلك الحتق في حل قضية فلسطينء وإذا م يفهم هذا 
فانی على استعداد للانسحاب. 

# #  Y** 

ثم رفعت الحلسةء وقد حى وطيسهاء على أن تستانف في صح 

اليوم التالي» أي صباح الحمعة ۱ أیلول / سبتمبر ۱۹٩۷‏ . 


سقوط راللاء» الرابعة وانسحاب م E‏ 

كان واضحا ذلك الصباح أنه لم يعد ي استطاعة الملوك والرؤساء 
أن يددوا بقاءهم في الخرطوم يوما آخر» وبالتالي فعليهم إنجاز مهمتهم 
فى ذلك اليوم» المسقء: الأو هن الوك کر ۹۷ء و پا 
نتف الليل اذا اتحتاج الأمر الى ذلك. 

وكانت اثار جلسة الساء السابقة لا تزال بادية على الوجوه. وكان 
رأي وفد م . ق ق القن .ف مقاطعة المؤتعر. إلا أن الاخوة 
السودانيين ومعهم وزير خحارجية العراق بالوكالةء بالتعاون مع الوزير 
الشريف اهندي› أقنعوا رئيس الوفد بضرورة العودةء بعد أن أعلنوا 
أمامه تبنيهم للنقطتن التاليتين : 

| عدم انفراد دولة عربية باي حل سياسي لقضية فلسطين. 

۲ ت الايا أي حل ماي عة لضن امبو و ب 
مناقشته وإقراره في اجتماع سياسي عربي شامل ومسؤول تشارك فيه 


بوميات القمة العربية في الخرطوم! ٠١۹‏ 
ورحنا الى قاعة الاجتماع» فوصلنا اليها متأخرين نصف ساعة تقريبا 


8 ووجدنا املك حسين يتكلم : 

مرة ثانية أكرر إعجابي بالرئيس عبدالناصر. ونرجو أن نكون 
عل مستوی ار مواجهة التحدي الخطير. اني أؤكد أن ضياع 
ا الغربية سيفرض علينا في المعارك المقبلة ضياع مواقع عسكرية فيا 
لو أردنا الانطلاق لتحرير فلسطين. ان بقاء الضفة الغربية محتلة يسبب 
ضياعا نائيا. وعاولاتنا لاستردادها سياسيا هي محاولة للرد على 
التحديات الحديدة والمخططات التوسعية ولا جوز أن نترك للشعب وحده 
المسؤولية ونتخلى عن إنقاده!! ) 


ب عندما أشرت الى موضوع الاتصال لانقاذ الضفة الغربية مع 
امیر او غیرها» فنحن مستعدون› ولکنی ريد موقفا ددا ومسؤولا» 
فعندئذ تكون النتائج في صالح الأمة . أما إذا كان الموضوع انفراد فالثمن 
ه Eb‏ 8 8 د م م 

گك | جدا» على اعتبار أن ليس لدينا قوة نهدد بها ولسنا مع 
عموعه ساعد نا وتساندنا. وافضل شخصا إدا اتفقا على موقف واحد» 
ذهب به للأمم المتحدة والدول الأجنبية» وإلا فنکون فك سلا 
فلسطين والشعب الفلسطيني لاسرائيل التي تستهدفه الآن وتحاول إغراءه 
بقبول الوضع . واؤيدك يا سيادة الرئيس (عبدالناص) في| قلته وأنا معك 
للنهاية . 
# البشتي : (وزير خارجية ليبيا) 

(وكان ولي عهد ليبيا قد تغيب عن هذه الجلسة فتحدث وزير 
خارجيته) . ۰ 


ا ا ل 
عرب عن هديري لتحليلات الرئيس ناصر واللك حسی ؛ 


٠١‏ _ يوميات القمة العربية في الخرطوم! 
E E a‏ 


هذه التحليلات الصرعحة والواقعية التي تتمتع بشجاعة أدبية . کا أود أن 
أعرب عن تقديري للمساهمات التي تفضل ا أصحاب الحلالة 
والفخامة . من الواضح للجميع أن المقصد هو الانسحاب وأنه لا بد من 
دفع الثمن. 

د اسرائيل تريد ثمنا والعالم يطلب ثمنا أقل من هذا. وینبغی أن 
نصل الى التفصيلات ولنسأل عن استعدادنا للثمن الذي سندفعهء 
وذلك حتى نقلب الوضع الدولي ضد اسرائيل. 

الثمن الذي تطلبه دول العا هو: 

ا) إنهاء حالة الحرب. 

) حرية المرور في المياه الدولية . 

هاتان هما النقطتان اللتان يريدهما الرأي العام الدولي. وإذا قبلنا 
)ا سننال تأييد الكثير من الدول. 

نقطة أخرى أريد أن أقوها وهي أن الت “دالاس اي3 
المشتروع اليوغسلافي» واقترح أن نضع مشروعا متکاملا نواجه به الرأي 
العام . فهل نعتمد المشروع اليوغسلافي كنقطة أساس أم نضع غخططا 
جدیدا؟ 

وليبيا ستؤید أي حل سياسي ترتضيه الدول العربية المتضررة. 
وسنحاول شرح وجهة النظر مع الدول الغربية حسب توجيهات المجلس 
الموقر. 

8 عارف : 
لدى بعض النقاط التي أعتقد أن اتخاذها يعطي الفوز للأمة 


يوميات القمة العربية في الخرطوم! ١۷١‏ 


العربية. ان قدومنا الى هنا يهدف للخروح بأشياء عملية. وأعتقد أن 
ول عمل قمنا به هو أننا أعطينا اللاستاد. للدول. ال تضررت عن 
القاة: 


طبعا هذا العمل غير كاف لأنه بجعلهم (الدول المتضررة 
بالعدوان) يبنون وجودهم على قوتهم الحالية دون أي تفوق» أي بقاؤهم 
فعليه» هناك دول عربية أخرى بامكانما أن تهيىء قوة مناسبة في 
بلدها تكون جاهزة وحاضرة للانتقال الى الحبهة في الوقت اللازم . والقوة 
التي آتخیلها کا يلي : 
|) غرب القنال ‏ لو فرضنا ليبيا. . هل بامکانہا تجهيز كتيبة دبابات 
ولواء مشاة مع سرب طائرات مقاتلة. . هل تستطيع ليبيا تجهيز 
ھلا؟ 
۲) تونس بجهز نفس الكمية. . هل بامكانها ذلك؟ 
۳) وكذلك الحزائر مع لواءي مشاة وسربي طائرات. 
)٤‏ المغرب ‏ مثل تونس وليبياء أي كتيبة دبابات ولواء مشاة وسرب 
اتات 
9( الان سے راء اة 
من هذه حيعا نحصل على لواءين مدرعىن و ألوية مشاة 
لاسرا طائرات وتکون قوة احتیاط للجمهورية العربية المتعحدة . 


۲“ يوميات القمة العربية فى الخرطوم! 


ثم نأي للجانب الأخر: 
)١‏ السعودية ‏ كتيبتا دبابات ‏ لواء مشاة ‏ سربا طائرات. 
۲) الکویت ‏ کكتيبة دبابات و٣‏ أسراب طائرات. 
۳) العراق ثلاثة أسراب طائرات ‏ ۳ ألوية وثلاث كتائب. 


هذا بالاضافة الى ماهو متيسر ي وري ولان والاردكء وإذا 
عملنا هذا يكون بقدرتنا أن نواجه المشكلة الحالية. 


وهذه القوات يلزمها تصنیف عسکری وتوجيه . الموجود 5 قطرا 
وكلها عندها جيوش» فاذا تمكنا من تأمين معامل لممذه الدول 
فباستطاعتها أن تعمل طول السنة. 


في يتعلق بالموقف العسكري فانه يمنا جميعاء فیا تری هل 
يكن أن يجتمع مجلس الدفاع ليقرر شيعا ما قاله الرئيس عارف؟ 


8 عردالناصر : 

من الواضح أن كلام الرئيس عارف يقوينا جدا حتى في العمل 
السياسي» لأن العمل السياسي يتأثر بمواقع الضعف والقوة. بالتدعيم 
الاقتصادي نکون في مركز أقوى» وفي التدعيم العسكري نصبح أكثر 
قوة» ويصبح نضالنا السياسي أقوى جدا» ويكون معروفا للدول التي 
تدعم اسرائیل آنه إن م نصل الى هدفنا بالسياسة فسنصل اليه بالقوة. 


العمل العسكري يستدعي قيادة عربية موحدة» ونحن نقول انه 
لا بد من المسر في طريق النضال السياسي› ولكن جب أن . نشتعد 


يوميات القمة العربية في الخرطوم! ٠۷۳‏ 


لكن اذا أردنا أن نكون أقوياء لازم یکون باين أننا اقتصاديا سنصمد» 
وعسكريا نتهيأً للمعركة. 
8 فيصل : 

5 آوافق على كلام الأخ عارفء وقد قيل شيء في الموضوع 
الاقتصادي في جلسة سابقة. ونحن ماضون في التعبئة العسكرية وخلال 
مین یکوت :لدینا وام وسربان+ ایح أنه تعترضنا صعربات کر : 
8 ماضون. وأقول انه يجب أن کون هنالك قيادة موحدة لكي تلع 
عل قوة کل بلد وقدرتہا ولكن البحث الآن هوني العمل السا 
فقط. فهل نستطيع أن نغادر المؤقر وتحن نعرف ماهو المد الذي 
نستطيع ان نقف عنده؟ ۰ 
8 الباهي الأدغم : 

ا استمعنا الى البيانات القيمة للرئيس عبدالناصر والملك 
حسين» اني أود أن أؤكد تأييد تونس لوجهة نظر الحمهورية العربية 
+ بدون تحفظ . سواء أكان ذلك بضرورة تكامل وتنسيق الط 
ا أو بشکل خاص ما يقتضيه النضال السياسي کي نصل عن 
ارب الطرق لري اجر اشاب ي رط ون ا ا 
تبلورت بأن الحل جب أن يکلفنا أدنى ثمن وأن لا يس بجوهر القضية. 
رهد ستمعبا اللانحظات ضا تمه آمیرکا وغیرھاء وعرفنا ما یکن أن 
بحصل على تأييد أكبر عدد من الدول. لذلك أقترح أن في هذه المرحلة 
جب أن نحرر وثيقة تتناول النظرية التي يبدو أنها سادت» وتتضمن 
بالاضافة الى الدعم الاقتصادى والعسكري » الاشارة الى ما جب اتخاذه 
من خطوات سياسية لتحقيق أهدافنا. وأقترح تشكيل نة من عضوين 
عن كل وفدء ,لتهىء بيان لاعلان بعض التتائج .الي تتمشى مم 


ء۷ إوميات القمة العربية في الخرطوم! 


ا ئ 
مقتضيات الوضع الراهن»› وليؤكد عزمنا لدعم الحهة العربيه ) ونه ۴ 
الفا ن الغ ونر اڭ باستعدادنا لمواصلة النضال ي الميدان 
۰ 2 £ ۰ ۰ “ 
۰ £ ه : أ ت ك : 
_ ل ببق أمامنا إلا وضع الحلول التي يكن أن تتحرث ب 
ساسا متخذين بعين الاعتبار القضايا الأساسية وأهمها : 
e a‏ 
۲( 5 صلح ولا اعتراف باسرائیل ولا تفاوص . 
۳( والتأكيد بوحدة هذا الامجاه. 
ثم اق ا أن هناك ميثاف «الدار البيضاء» ومن اللمكن 
إعادة تبنيه وتثبيته . 
آنا النقملة الأتعلقة بتصفية قواعد الا ةتاو والموجودة ي 
0 8 ا f‏ ا ا » الىند إل ولا 
حدول الأعمالء فأعتتد أزنا متفقون عليها. ويبفى '. خر 
أن نتاه ونخيله الى أجهزة الدول العربية لدراسته. 
ل ولدلك ر أرق كيل نة :من وزراء الخارجية لصياغة قرارات 
امؤقز وعرضها بعد الانتهاء ما «على اللۈك. والرۋؤساء لاقزارها قبل 
الذهاتف:-ال الحلسة الختامية وإعلانها على الرأي العام . 


# #  F* 


ورفعت الجحلسة»› باستثناء وزراء الخارجية لوضع صيغة القرارات 


يوميات القمة العربية في الخرطوم! ٠۷١‏ 


ولقد جرت غاولات لوضع صيغة القرار بشكل لا يلزم أحدا 
ب «عدم الصلح» أو «عدم الانفراد» بالحل» كا استثنى ضرورة عقد 
اجتماع عربي شامل لناقشة أي حل يفرض وتساهم به منظمة التحرير 
الملسطينية . 

غير ان مندوب النظمة (شفيق الحوت) حفظ حول هذه الصيغة 
وتمسك بضرورة تسجيل النقاط التالية دون نقصان وهي : 


| - التوكيد على حق شعب فلسطين في تقرير مصيره. 

۲ لا صلح ولا تعایش ولا تفاوض مع اسرائیل . 

۳ - يرفض كل حل فيه مساس بالقضية الفلسطينية . 

. لا تنفرد أي دولة عربية بقبول أي حل لقضية فلسطين‎ ٤ 

ه ‏ لا يقبل أي حل لقضية فلسطين إلا بعد مناقشته في اجتماع 
عربى مسؤول تشترك فيه منظمة التحرير الفلسطينية. 


وبعد نقاش طال» اتفق الوزراء على تكليف وفد السودان بوضع 
الصيغة على ضوء الناقشة» على أن يحتفظ كل وفد لنفسه بحق 
الاعتراض على الصيغة أثناء عرضها على الملوك والرؤساء في الجلسة 
الأخيرة» وقبل إعلانها على الرأي العام . 


ولا عاد الملوك والرؤساء الى إقرار التوصيات لوحظ أن القرار 
السياسي حاء خحلوا من شرطي «(عدم الصلح » 5 الأنفراد». 
وقد اعترض الأستاذ الشقيري على هذا الكلام» ولكنه في النهاية 


! يومیات القمة العربية في الخرطوم‎ ۷٩ 


وقد تبين أثناء الحلسة الختامية أن المؤتعر أخذ بعد نقاش بضرورة 
إضافة شر ط «رعدم الصلح » ولکنه سقط شر ط «عدم الأنفراد». 


بعد ذلك توجه الملوك والرؤساء الى قاعة الحمعية التأسيسة لاعلان 
القرارات فى جلسة ختامية علنية. 


ورفعت الحلسة الختامية حوالي الخامسة والدقيقة الأربعين من 
مساء الحمعة ۱ أیلول / سبتمبر ›٠۱۹٩۹۷‏ وبذلك يكون مور القمة فد 
أهى أعماله. 
HH YF‏ # 


وهکذا دحل مؤتعر قمة الخرطوم سجل التاريخ › فاعتبرته اسرائیل 
على لان وزير حارجیتهاء ايبن» أنه مؤقر «إعلان حرب»» ومن العرب 
شن اعتبره موقر «اللاءات الأربع» على الرغم من سقوط تلك «اللاء 
الرابعة» التى نادت ب «عدم الانفراد» بأى حل لقضية فلسطين من دون 
العودة الى قمة عربية تشارك فيها منظمة التحرير الفلسطينية. ومن 
العرب من اعتبره موقر رلازالة آثار العدوان» وبداية القبول العربي 
بحلول سياسية وجزئية . ومنهم من يعتبر قمة الخرطوم ومقرراتها الحسر 
الذي عبرت منه مصر سرا لے سرت رین اول را کر ا 
وإعادة الاعتبار للجندي العربي» وميم من یعتقد أنہا كانت بدايه 
ما أناه السادات بعد زيارته للقدس وتوقيعه لمعاهدة الصلح مع اسرائيل. 


أن اهي الحقيقة» وأي هذه الاعتبارات أقرب الى الحقيقة؟ 


لی سواد اله عل شل هذا ازال ركل ما اجه هو دعر 
القارىء الى الاطلاع على النص الرسمي للبيان المشترك وللمقررات التي 


يوميات القمة العربية في الخرطوم! ٠١۷۷‏ 


صدرت عن هذه القمة* ومقابلتها یما نقلته من الحوار الذي سمعته 
شلال اناد ریچ الال با جرق وطرا مق مسقجدات عل اراقع 
العربي وصود الى ما بعد سنة 1۹۸۲ء واجتياح العدو الصهيوني للبنان 
ورحیل فوات الثورة الفلسطينية ل الات الغر تى الحدید. 


# راجع النصين الحرفيين ل «البيان A EA‏ ول «القرارات» اللذين صدرا عن مغر 


| 0 آل اة 2 7 
ا والرؤساء العرب المنعقد في الخرطوم ما بین ۲۹ اب / أغسطس والأول 
من یلول / سبتمبر ۷٩۱۹ء‏ ادنام صفحة ٠٠٥۳ ۲٤۸‏ . 


کین جوا د 


= 


وقد قابلته مرارا بعد 


مع الرئيس عبدالناصر في أول لقاء معه في أیار/ مایو ۱۹٩۲‏ . 
ذلك وكان آخر لقاء في الخرطوم سنة 1۹٩1۷‏ 


من السمين الى اليسار: اليد غبدالخسن قطانء الرليسن (ا رخوم ححا اد جو 
شفيق ا لحوت› السفر السوداني مصطفی مدني › (المرحوم) کمال ناصر. 


۱۷۸ 


من الأغوار في الأردن 
الى الجبال في لبنان 

اذا كان الأول من كانون الثاني / يناير ».٠۱۹٦١‏ هواليوم 
«الرسمي» لانطلاقة «الثورة الفلسطينية»» فلا شك في أن اليوم الذي تم 
فيه وقف إطلاق النار بين مصر وسورية والأردن من جهة وإسرائيل من 
جهة ثانية» وي حزیران / پونيو ۰۱۹٩۷‏ هو اليوم «الفعلي» هذه 
الانطلاقة. 

فالهزية الحزيرانية لم تكسر الانسان العربي والفلسطيني» ولم تدفع 
به الي مهاوي اليأس والاستسلام» وإنغما شحذت حاسته وإصراره العنيد 
لمتابعة النضال ورفض المدنة مع اسرائيل بعيدا عن الأنظمة. 

وهكذا أصبحت «الأغوار» وضفاف نر الأردن الشرقية» أمل 
شباب العرب» وبخاصة الفلسطينيين» يقصدونها من كل بقاع الدنياء 
للانضواء في قوافل الفدائيين. 

وسجلت هذه الأيام بداية مرحلة جديدة في النضال القومي ليس 
ها ما يشاها من قبل في مشرق الوطن الكبير ومنذ نشأة قضية فلسطين . 


۱۷۹ 


٠۰‏ العصر الفلسطيني 


فالى ما قبل أيام من الحرب الحزيرانية» كان النضال الفلسطيني › 
ياغ آم ایی اعترف أم م يعترف› يتحرك في إطار عربي رر 
سز غل الاقل؛: تلك الاحتياطي الاستراتيجي لحمابة هذا 
نشال“ أو هكذا كان الافتراض يومئذ. أما بعد الهزيةء والقبول 
العربى الرسمى بوقف إطلاف اللا فلقد تغيرت المعطيات والموازين› 
2 النضال ااي: الصر على متابعة الكفاح وحده» مطالبا 
مسؤولیات نضاله على عاتقه وعاتق الحماهير التي تسانده. 


والآن» وجك مروز كل خله الأعوام على مأساتنا في الأردن» 
لا یستطیع الواحد منا إلا أن يتساءل عن مدى استيعاب القيادات 
اة هذه النقلة فى الحياة السياسية العربيةء وما كانت ستلقيه من 
أعاء على كاهلها وحدها. 

وجاءت معركة «الكرامة» في اذار / مارس ۰۱۹٩۸‏ أي بعد أشهر 
قليلة 3 الهزيمة› وصمود الفداليين فيهاء لترفع من معنويات e‏ 
a‏ وتزيد ي تدفتق المتطوعين عليهاء ولتوسع رقعة التاييد 
ا کا ا يعن مشاعفة المسةولة > وازدياة المخاظر ”على 
الغورة. 

وهکذا أصبحت «الثورة» حقيقة لا حلا. وأصبحت واقعا يعرص 
ذاته وفق مصلحته. وهو واقع یتنافقض مع «الدولة» المضيفة إذا جاز مثل 
OT‏ 

ومن ها نلاحظ هذا الارتباك الى بدا على الساحة الفلسطينية 
فی تعریف وحدید أهداف النضال الفلسطين › ک| بدت الحيرة في إعطائه 
ا تة کان يظلق عليه أحيانا «العمل الفدائي» وأحيانا 


«الكفاح المسلح ». وتارة «المقاومة الفلسطينية». وغالبا «الثو رة الفلسطينية» . 
ومفهوم أن لكل واحدة من هذه التسميات مدلولاتما الخاصة ها من 
حيث أهدافها وحدود تحركاتا. ولا ريب ان اقرب التسميات هذا النضالء 
وهي التى لم تعتمد ولم تشع » هي «حركة التحرير الوطني الفلسطينية» . 
ولک ا ,كانت رهه التسمة هي تسمية «فتح »» فقد کان یستحیل 
اعتمادها لتشمل كل فصائل الحركة الوطنية الفلسطينية. ان مصطلح 
«حركة التحرير» أقرب الى الدقة والواقع في تسمية ما كان مجري. لأنه 
يحصر العملية النضالية بقضية الوطن من دون أي إلزام مسبق باهوية 
اللاجتماعية هذا الوطن . بينا مصطلح «الثورة» بإرثه التا ربخي المعروف» 
يتضمن بعدا اجتماعيا هو أحد دعائم النضا ومن أسبابه الأساسية. 
ولعله كان لبعض المنظمات الفلسطينية ذات التوجه الاجتماعى المحددء 
أثرها الكبير في ترجيح كفة هذه التسمية على حركة النضال التتا: 
وأنا لا سوق هذا الكلام من منطلق لغوي» وإنغا للاشارة الى 
النللة الان ة والفكرية التي بدأت تتحدى النضال الفلسطينى› 
لتضاعف من مسؤولياته وتزید في عداواته» في وقت أصبح اة 
الفلسطينية أثرها على الأرض» بفضل قوات مسلحة تستطيع أن تفرض 
ما تقول . 
طبعا لم يكن في وسع أي نظام» في ظل الأوضاع المترديةء إلا أن 
يؤيد الثورة والثوار» أوعلى الأقل أن يصمت ويؤثر السلامة. 
ولكن» بمعزل عن نيات أصحاب الأنظمة» هل كان من الممكن 
الأعتهاد أن هذا الايد أو هذا الممتا»: سيسعهر ال الأبد؟ إن 
الحديث عن قضية فلسطين وضرورة دعمها وتأييدها شىء وتحمل 
ما یکن رتت عرد هذا الدعم والتأييد شيء اخر. ۰ 


صحیح أن «فتح»» کبری التنظيمات كانت قد أعلنت مقولتها 
ب «عد lel‏ الشؤون الداخلية لأي قطر عربي»» ولكن هل كان 
ذلك لطمأنة الأنظمة العربية الى مصيرهاء ولا سيا تلك التي 
ف الثورة من فوق أراضيها؟ وهل من الممكن› اسنا ان کے 
دولة عربيه مجاورة لاسرائيل» بأنا آمنة على مصيرها في الوقت الذي 
قيضت الثورة على أهم قراراتهاء وهو قرار الحرب والسلم؟ 

نسوق هذه التساؤلات بموضوعيه تفترض حسن النيات وتطابقهاء 
فکیف يکون الحال لو أن هذا الشرط المفترض غير قائم؟ 

ان طيعة الأمور كانت تفترض الصدام بن الثورة والدولةء أية 
دولة اا شات على أراضيها وتتحرك من حدودها. القضية كانت 
قضية وقت› قضية انتظار للفرصة المؤاتية وتوازن القوى من جديد. 

ولا شك فى أن النظام في الأردن كان ينتظر. 


هکذاء وبامجاز» كانت أجواء الحركة الوطنية في الساحة الأردنية ي 
أواخر سنة ۷ .بعد استقالة الشقيري» وامتدت طوال سنة ٠۹٦۹۸‏ 
حتی سنة ۱۹۷۰ . 

وکانت اإنظمات الفلسطينية تنتظر كلمة «فتح») في موضصوع 
النظمةء وقضية المشاركة أوعدمها في تسلم هيكليتها و 
ولا تغلب تيار «أبو عمار» داخل «فتح» وحسم النقاش 8 
المشاركةء سارعت المنظمات الأخرى الى الموافقة واخاذ ا ج 
ومن خلال اجتماعات مشتركة تم نشکیا لحنة تحضيرية اریت 

وطنى جديد» عقد في القاهرةء وترأستجلساتة الاخ عبدالمحسن 5 
نى هذه الدورة الرابعةء وني موز / يوليو ۸٦1۹ء‏ تم تعديل الميثاق 


العصر الفلسطينى AF‏ 
و س 


الوطني والنظام الأساسي. كا تم انتخاب أول لحنة تنفيذية لنظمة 
التحرير الفلسطينية بقيادة من أركان المنظمات الفدائية وبرئاسة ياسر 
عرفات» «الناطی الرسمي) باسم حركة «فتح»» كا كان لقبه انغذ. 


وتلقف الشعب الفلسطيني هذه النقلة سىعادة غامرة» EF‏ ف 
هذا الرواج بين الشرعية والثورية الفلسطبنية قفزة الى الأمام» لا بد من 
أن تتبعها خطوات حقيقية وجادة على طريق الوحدة الوطنية الثورية. 


ولكن للأسف» ان هذا الموضوع الخالد على جدول أعمال 
المنظمات الفلسطينية بقي على حاله من دون أي تقدم. وبدلا من أن 
نشهد عملیات دمج وتوحيد ل «العمل الفدائى» داخل إطار 
م. ت. ف.» راقبنا تفریخ عدد آخر من المنظمات. وأصبحت 
م اق اق کازض مشاع» يريد كل تنظيم حصة فيها» وانعكست 
هذه العقلية التعددية على جيع مؤسسات م. ت. ف. الشعبية والمهشة 
والطالبية. 


ولا أستطيع حت الآن» أي بعد مضي عشرين عاما تقريا عل 
هذه الأيام» تحدید مدى المسؤولية الملقاة على عاتق «فتح ) بالنسبة الى 
هذا الموضوع» موصوع «الوحدة الوطنية». أشبر الى «فتح ) لاغہار کات 
الأكبر والأقوى والأقدر على لحم الساحة بجا فيهاء من دون الافساح في 
لمجال للجديد من التعدد. ومع هذا» فلن أعفي باقي المنظمات من 
مسؤولیاتها» وخحصوصا وأنه مع مرور الزمن كان المراقب المتابع يلاحظ 
تعاظم ونو أدوار المنظمات على حساب دور م. ت. ف. 


ما أن تكون للجميع . 


ولا کان مکتب م. ت. ف. ي لبان برفض من :حيتث اليدآ_ 


التي يفترض 


۽ العصر الفلسطيني 


التعامل وفق هزه المعادلة القائمة على «الكوتا»» ويصر على أن الولاء 
للقضية والكفاح في الموقع هما وحدهما المعيار والمقياس لأي فلسطيني يريد 
الاتساف ر کت القافلةء فلقد تعرض هذا المكتب لتحمل بدعة تنظيمية 
لا سابقة هما بالنسبة الى أي مكتب آخر وني اي بلد عربي فيه للمنظمة 
مکتب . فلقد إتفقت الظمات على تشكيل ما أسموه «اللجنة السياسية 
العلا للفلسطينيين في لبنان»» من أعضاء بمثلون جيع المنظمات و «مدير 
الملكتب»» ومنحوا هذه اللجنة كل الصلاحيات التي كانت للمكتب. 
كان نوعا من «مجلس وصاية»› عت شعار الوحدة الوطنية» وكأن هذه 
الوحدة الوطنية لا تعاي صغوتات :إلا ق لبان .ول يطل امقام بعمر هذه 
اللحنة» وبسبب تشكيلها بحد ذاته قبل أي شي ءاخر فتحولت الى ندوة 
للجدل والمماحکات» حالت بینہا وبين مايفترض أن تقوم به من 
مهمات تنفيذية وخدماتيه . 

ا ذلك الاجراءء رأيت ورفاقي في مكتب المنظمة أن نبحث 
عن جالات أخرى للافادة من جهودناء بعيد|ا عن معظم ما يتعلق 
بالساحة الفلسطينية في لبنان» وذلك تفاديا لخلافات لا ضرورة ها. 
ورکزنا جھهودنا على المستويين الاعلامي الخارجي» والعمل الدبلوماسي . 
وعملنا ما في وسعنا. ومع انتقال القيادات الأساسية من الأردن الى لبنان 
سنة ١۱۹۷ء‏ لم يعد في لبنان» رسميا وشعيياء ن برق الحكمة: في 
التعامل مع وسفازة امةن «الوقت الذي: كن ية .التعامل بار 
مع القيادة العلياء أو بالأحرى مع القيادات العليا» ومع کل تنظیم على 
حدة! 

ومن الأبذق اسافرت؛ الشززة اى للنان. وكا قلت في الدورة 
السادسة عشرة للمجلس الوطني الفلسطيني في الجزائر» في شباط / 


فبرایر ۳, بعد الاجتياح الاسرائيلى للبنانء «ان الثورة الفلسطينية 
e,‏ لبنان بدعوة رسمية أو حتى شعبية. وان الثورة لم تختر لبنان 
من 8 0 العربية لأنه أكثرها عروبة أو ثورية. لقد حطت الثورة 
في لبنان لانه کان حديقة من دون سياج .» 

وما زلت عند هذا الرأي لأن منطق الأمور كان يقول باهجرة الى 

و عربي یرضی بأن تتحول عاصمته الى «هانوي» العرب» 
اکان ا لحال بالنسبة الى ثوار فيتنام الجنوبية. ومنطق الأمور يقول بأن 
دمشق والقاهرة كانتا أولى ذا الدور من بيروت» عاصمة هذا القطر 
الله ا طوائفه وتطلعاته وتارنخه. ناهيك بامكاناته المادية لتحمل 
مسؤولية محويله الى قاعدة ثورية. 

٠‏ ران المفترض أن تكون ,الثورة» بكل فصائلهاء ‏ استوعبت 
ا ارا الأليمة في الأردن كي لا تتكرر الأساة في لبنان. وأهم 
کان ا ادرا واستيعابه هو رحيل حال عبدالناصرء ذلك المرفا 
چ 1 2 بان الثورة اليه عندما كانت تشتد الرياح من حوهاء 
وحجد فيه الملجا الأمين. وكم افتقدت المقاومة جال عبدالناصر في 
ek‏ التي تلت» والتى اشتدت فيها السهام عليها من أكثر من ب 
ولكق سن مبب أو فرسة. 

لمهم » استقرت الثورة الفلسطينية في لبنان» وفي ذهن قادتا 
دروس وعبر التجربة الأيلولية في الأردن. 
© من هذه العبر حتمية تأمين لمرتكزء أو القاعدة الميدانية» التي تستطيع 
من خلاها المضي ف امن امسير تا السياسية؛ والخضكزية EN‏ 
و یس أرض للغووة ٠‏ ولا بلن .تماد «أرض ر 
مجاورة» فلا بد لذلك من وضع الخطط الكفيلة بتأمين هذا المرتكز» وي 


۱۸٩‏ العصر الفلسطيي 
طلعة ذلك استتنباط أنجع الوسائل لكسب جاهير الدولة المضيفة 
پک وختلف القوى الفاعلة بينها. 
وما من مسؤول فلسطيني إلا وانتقد تقصير الثورة فى الأردن 

النسة الى هذه الناحية بالذات› حیث شعر مواطنون أردنيون وطنيون 
i‏ أصبحوا في ظل الثورة مولن اوجازين عن القيام بواجباتم 
القومية . 

۾ وم٠‏ هذه العبر أن الصدام المسلح تمكن ووارد بين «الأشقاء»› وأن ي 
e‏ (اللصلحة القطر ية» أو «مصلحة النظام» أن تشهر السلاح يي 
وجه المصلحة القوميه . 

۾ ومن هذه العبر أن الاستعمار والصهيونية والانبزامية العربية ليست 
أشاحاء وإغا هى وجود مادي › وله رموزه وأدواته اة وات آهب 
الات ال 8 لأعداء الثورة الافادة منہا لتأليب الشعب على ا 
ھی خا الى يرتكبها بعض الحسوبين على الثورة أو المدسوسين في 
یاو اا ا ریو لادا 1 121 
اا اب بان. کون وهو البشر» ني مستوى الملائكة طهرا 
ونقاوة وصفاء . ) 
۵ ومن هذه العبر أن الثورة» مها حاولت حصر نشاطاتہا ونضالا تا ي 
قضيتها المركزية والوحيدة» فانہا لا تستطيع أن تحجب مناخاتها الثورية 
ال وأنهاء أي الثورة› شاءت ام أبت» ابات أمل 
الحرومين ان ف ديار العرب» بل خارج هذه الديار ااي 
ولعل فى الحملة الأثورة عن الامام موسى الصدر ا وتن د 
الحقيقةء وذلك عندما قال عن تحالفه وتعاطفه مع الثورة الفلسطينية انه 


العصر الملسطيني AY‏ 


تعاطف بين «المحر ومين من الوطن وبين المحرومين في الوطن». وكان 
على الثورة» في ظلال هذا الواقع» رسم الخطوط الدقيقة باتساع وعمق 
أطر تحالفاتها مع القوى العربية الشعبيةء ولا سيا اللبنانية بالذات 
حيث الوجود الأساسي للثورة. 


6 ومن هذه العبر» ضرورة وضع القوانين الحاسمة لضبط تحرك 
المنظمات الفلسطينية بحيث بحظر أي تحرك منفرد قد يورط الثورة ككل 
ي منزلقات هي في غنى عنهاء وسواء كان هذا التحرك من الحدود صوب 
العدو» أوداخحل الساحة في اطار الصراعات الداخلية. 


© ومن هذه العبرء الوعي المستمر على قوانين اللعبة الدولية» والاحتياط 
لمستمر من امكانات التدخل المباشر على المشتوى الدولى. 

هذه» في تقديري» كانت أهم عبر المحنة الأليمة التى كانت تدور 
في آذهان الثوار القادمين من جحيم الأغوار الى مام جال الشيخ 
والعرقوب. وقد اعترف بعض النظمات بذلك فيا نشر حينئذ فى 
«انتقاداته الذاتية». ۰ 


ولكني لا أعتقد أنهم كانوا يدركون أن عليهم أن يتعلموا الكثبر 
بعد» عن لبنان» ولا سيا لبنان الشعب الذي بختلف في تكوينه وتارنخه 
وتطلعاته عن الشعب في الأردن. ففي لبنان لكل منطقة منطقها» ولكل 
طائفة خصائصها» ولكل شارع حكامه» وتحكم علاقات القائمين على 
أرضه» من حلة جنسيته وهويته» معادلات غاية في التعقيد» يشدها 
خيط يتد عمقا في تاريخ يختلف اللبنانيون في تقويه ومعاني أحداثه» بين 
يشد طرفها الآخر «مستقبل» بختلفون بشأن افاقه وألوانه. 


وکا قلت ف کتابي «الفلسطيني بین التيه والدولة» ان «(هحرة 


۸۸ العصر الفلسطين 
م ا ت م ر 


القلط الثائر من الأردن الى لبنان لم تكن مثل الهجرة من مكة الى 
الديتة .» كان ثمة «أنصا» في استقبال هذا «المهاجر»» ولكن في الوقت 
ذاته كان هنالك الممتعض بل الغاضب من هذا الوافد «الطارىء 
الغريب». ولم يكن ترحيب هؤلاء وغضب الآخرين مرتبطين با لوقف من 
«اسرائیل» فحسب» وإِعا كان لذلك أسابه المتعلقة بصميم خر يطة لبنان 
الداحلية» ديوغرافيا وسياسيا. 

ومن الطبيعى أن هذه الحقيقة ٠‏ كانت تعكس نفسها على الموقف 
الرس رة الاباتة؛ الي كانت راتفاقية القاهرة» تحكم علاقاته 
الثورة الفلسطينية منذ أواسط سنة ۱۹٦۹‏ . وهي علاقة كان يشو 
الحذر والتربص فوف جسور من الثقة المزعزعة› واستمرت على هذه 
الجال فى عهود لاثة رؤساء للبنان هم على التوالي : شارل حلو» وسليمان 
فرنجية» والياس سركيس. 


# FF  Y#« 


ستبقی السنعنات» وعلى وجه الدقة الفترة الممتدة ما بين مشاه 


انلك سجر ٠‏ ۹ ي ااج الصهيوني للبنان سنة 1۹۸۲ء من 


أهم المراحل في حياة الحركة الوطنية الفلسطينية . 


لقد كانت سنوات 
المتعددة» ملوءة نمم اللجامات والانجازات على حل سواء . 


ان هذا العقد من هذا القرنء كان بلاشك عقد «الشورة 
أقول بالنسبة الى العام 


الفلسطينية» بالنسبة الى الأمة العربية» وأكاد 


بأسره. ومن يراجع 


الاذاعات اة عالال هذه الشنواك سيلانحظ بوضوح كنم كانت 


حافلة بالحركة والديناميةء غنية بالتجارب 


ال حف العربية والعالمية› ويرصد جارات 


العصر الفلسطینی ٠۸۹‏ 
القضية لاطي تشغل هذا العام وتلؤه. وبعد انتهاء الثورة الفيتنامية 
ااي أصبحت قضية فلسطين قضية العصر التي تتصدر أي جدول 
س لأي مقر عربي» أو مؤتر اقليمي أوقاري»ء هذا بالاضافة الى 
المكانة التي احتلتها القضية ومنظمة التحرير الفلسطينية فى هيئة الأ 
المتحدة ومعظم المنظمات المنبثقة منها. 3 


وما كان هذا كله ليتحقق لولا هذه التضحيات الغالية التى قدمتها 
عشرات الألوف من خيرة أبناء ذا الجيل من شعب فلسطين . قا انه 
ا / : : 
ساو من الدم» وهرما من حنّث الرجال الأشاوس . ما من رس 
أ ما 2 ٌ a o Re‏ 
ل من شعب من الشعوب خاص معر که الحرية والاستفلال إلا وقدم 
الغزير من ذماء أبنائه» غير أن شعب فلسطين ‏ وعلى قلة عدده نسبيا 

| 5 + ادي ۶. 2 ا EN‏ 
وا الفترة كانه دحل مرحلة من الصوفية تكاد ترى فى الشهادة 
داتہا غاية الغايات . لقد کان الشباب يتسابقون في) بینہم لاتطوع ف 
عمليات انتحارية يعرفون ا ان لا عودة من بعدهاء کد 
وصاياهم لذوہم» ويا حذون الصور التذكارية ا ستتحول فی عد ا 
ملصقات على جدران الشارع العربي . والأهم من الفداءء إن كان في 
الكون ماهو أهم منهء أن الشباب كانوا يقدمون عليه بتواضع جم 
دوں ی تتححات أو اۆقاءَانت أو مشاغر عرور. 

ومه| قلنا أوسنقول في نقد «الثورة الفلسطينية» وقادتها 

ومنظماتهاء» فان هذا لا يعمينا عن الحقيقة بأنه ولا هذه الثورة لا کان 
هؤلاء الثوار ولا كان كل هذا العطاء. وبالتالى كل تلك المكتسبات الت 
انجزتها الثورة للقضية . ۰ 


ولنعد الى الحديث عن هذه السبعينات» عقد «الثورة الفلسطينية» 


۱۹۰ العصر الفلسطيني 


Neke 
إلأمة العربية في هذا القرك» أو المرحلة التي کان فیها لبنان‎ 


ا أهل السياسة والصحافه 


وتر زوالا ات سی ازج اقرا ن 
ن رلنان الفلسطيني أو فلسطين اللبنانية . » 

9 هذ ةة عدا مرحلة «اللاحرب واللاسلم» ار 
ا اال 7 اكور الجيدة, وبع قا عانينا هن ر 
عشنا مرحلة «الہوضص الدبلوماسي 
التحدةء بعد أن تم 


ک] عشنا حرب تسرین 
الوساع اي جار ن a‏ 
الفلسطینی») فکاں دحو م ا ال 
۴ ا و یا ودا اتی قان 28 2 
اعتراف العرب - کک ا ا ا 
الأمى الكبير بادانه الصهيونية كعقيدة عنصر: 0 ن 0 
| ا ک| شهدت هذه المرحلة الحرب ا 
ا ê‏ ا الم 1 
تطور ا لحركة الوطنية اللىنانية» ومن حوفا الحركه لعربيه ل ۴۳ 
: : : ت. ف. 
الثورة الفلسطينية. ثم کال التقاتل المؤسف بين سوريه د ) : 
وره ىه . : Î‏ ا 
4 ماد ذلك من مرکات سياسية عربيه | 
e e CE ay FIVER‏ را 
الرياض والقاهرة الان أرستا تلك الحرب وأنهتا : ج 
FF. ۰‏ نان » نواجه ر 
لاز باستمرار» وحیمات الفلسطينيين ي کل لبناں» نو 
بنا ! : 
الصهيوني وتصد هجماته وغاراته . 
8 : ھک | 
هذه المرحلة تطور «العقل السياسي» ال د 
5 ك عل شرا ااه بالبة ا ي 
براه السا كر وت | 
العا العالمى ما عزز معسكر أصدقاء الثورة وح رشعنه ا 
اا : 
E‏ ويتضصح ذلك الطور من أي مراجعه لقرارا ing‏ 
الد عقن اشر فرات ما بسن القاهرة ودمشى والحزائر. ال 
: : جمرار هذ 
1 : رلحظ ما فیها من تطور› أن یر بط باستمرار 
يراجع هدہ القرارات ود ۳ 
لااو اا ل الان کا ياسية وعسكرد ٍ 


۰ 


ا کہ 


العصر الفلسطینی ٠۹٩۱‏ 


کان من آهمها - في نظري - وأكثرها أثرا على الثورة» حرب ۱۹۷۳ ؛ 
تلك الحرب التى أعادت للانسان العربى ثقته بنفسه وبقدراته» 
کا أعادت اللساحة اشيا من توازن القوى بعد أن كان ليران قد .اتل فى 
أعقاب حرب ۱۹۹۷ . 
تلك كانت رؤوس آقلام» أوعناوين هذه المرحلةء ولا بد من 
بعض التفاصيل» وتصوير عمق المعاناة التي عاشتها الثورة حتى تحقق 
ها ما شق 
FF‏ # 
بعد قمة الخرطوم» بات الأمر واضحا بالنسبة الى عبدالناصر؛ لقد 
كان عليه أن يعيد بناء قواته العسكرية وبأسرع وقت ممكن. ولذلكء 
فلقد كان همه كثيرا تحييد مصر عن أية صراعات عربية» وأن لا يدخل 
في أية معارك كلامية بشأن ما کان يئار وقتئذ من جدل حول نتائج تلك 
القة سوا بالسة اخ لاء اعا الكخهيرة أوال جبمار إزاة اتان العتوات. 
ولقد قال لي عبدالناصر» بعد قمة الخرطوم» انه بحاجة الى خمس 
سنوات سيحاول اختزاها ما استطاع حت يتمكن من الدخول في معركة 
جديدة يزيل با اثار العدوان. ولم يكن يعير اهتماما خاصاء ولا يشعر 
بحساسية خاصة تجاه ما كان يقال عن «محدودية» هذا الهمدف» هدف 
«إزالة اثار العدوان» لأنه - وكا قال لي: ان من يطالب بأكثر من ذلك 
الآن يدرك استحالة ذلك ولكن عليه أن يدرك أيضا أنه لا يكن تحقيق 
ذلك من دؤن البدء بازالة اثارّ العدوان؛ 
ومن هنا تحمل عبدالناصر ما تحمله من مواقف فلسطينية وعربية 
کانت «تزاید» عليه من دون أن يرد على ذلك کا كان يفعل في الماضي . 
لقد كان لا يشغله شيء عن بناء قواته وإعادة قدرة الته العسكرية 


لتحقيق هدف المرحلة. وم يكن ذلك بالأمر السهل» ولم يتسن له 2 
ذا العمل العظيم من دون اشتباكات مستمرة مع العدو ملا 
» العد عل الضفة الأحرى للقناةء وكانت مدن تلك المنطقة خاوية 
ا فيها لغبر القوات المسلحة. ولقد شهدت بعيني؛ 
س ۹  ,‏ مواقع للجيش المصري ني بور توفيق 0 س 
0 أك من خسن او ستین متراء ورأيت في تلك و E‏ 
س الرتب الرفيعة ومعهم المستشارين السوفيات الذين كاو 
ساشوڻ تي عة بناء الجيش المصري . 
لقد كان الحنين الى سيناء يفتت الأكباد. وكان أبناء المنطقة» من 
نکال السویش وت i‏ والاسماعيليةء قد أبدعوا في ید 
يس وب 
وأناشيدهم دة آل کل ذرة تراب من سيناء» rl ori‏ 
والعهود على استردذادها وتحريرها. وعل 0 
م ینت خبرھا کا جب وکا تستحق» کانت من و 
late‏ ا لمجيش المصري ضد العدو. ولقد كانت بلا شك الد 
اج الى ا حرب تشرین الأول /( اكور وأدت الى اقتحام 
القَناة ن زناعةة م العجزات . 
لقد كانت «الثورة الفلسطينية»» وكل الحماهر العربية» وائقه 
م. کانرا یعادون عبدالناصر 
بعبدالناصز. وما يقوم بتحضیره: حق من ,ر٠‏ پا 
ls‏ علیه» کانوا یعرفون في داخل أنفسهم أن الرجل موضع نقه. 


. ۰ 
"ر ای ات وة 
٠‏ @ چ 


العصر الفلسطيني ۱۹۳ 
المسار. وأصبحت حالة «اللاحرب واللاسلم» حالة إحباط عام وصل 
بقطاعات كثيرة الى شفير اليأس. والتشكيك دة السادات و 
عزمه على خوض المعركة. وكان طبيعيا» في مثل هذه الحالةء أن 
تضاعف الثورة الفلسطينية من نشاطاتہا وعمليأتها لتبقى القضية «ساخنة) 
وتستبدل الاسترخاء بالتوتر. ۰ 


وم يكن ذلك ليعجب اسرائيل طبعاء فلاحقت الثورة في مرتكزهى 
الجديد» وتعاملت معهاء کا بدا بعد سنوات» وفق خطة معقدة مركبةء 
تترك شاردة أو واردة إلا وأحصتها وأدخلتها ف حسابها. ففي البدايةء 
اقتصرت اسرائيل على ضرب الفدائين ومواقعهم في إطار سياسي يقول 
د «الرد» على أعمال الفدائيين. ثم وسعت داثرة هجماتہا لتشمل مواقع 
ادن الفلسظيین ب عیام قا رسعت زار سسا مھ ای 
تعد تبرر ذلك بحجة «الرد» فقط. وإغا أصبحت تقول ب «حقها» ي 
الضرب الاستباقي للحفاظ على ر«أمن» اسرائيل» والانتقام من الثورة في 
لبنان ولو تعرضت اسرائيل لأية ضربة في أي مكان في العال. ثم تجاوزت 
هذا کله وسمحت لعدوانا بأن يس لبنان واللبنانیین» وقامت بعدد من 
العمليات الحاصة مثل اهجوم على مطار بيروت الدولي وإحراق 
الأسطول الجوي المدني لشركة طيران الشرق الأوسط» كا قامت بعملية 
«فردان» الشهيرة في نيسان | ابریل ۱۹۷۳ التي أدت الى استشهاد ثلاثة 
من قادة الثورة هم : كمال ناصرء وكمال عدوان. وأبو يوسف النحارء 
ر مهم الله حميعا. 


وکان واضحا أن اسرائیل استهدفت» من توسيع هجماتها الى هذا 
ازى انا الوضع الداخلي في لبنانء وحشر الحكومة اللبنانية في 
الزاوية لتختار موقفا من اثنين: إما أن تقوم بتصفية الثورة الفلسطينة 


a‏ وإما ان تتحمل نتائج استمرار و کا 
ا ل . فالتركيبة اللينانية 
وکل مۇؤسسات الدولة› لا تستطيع › 


أي من الخيارین . ولذلك الخذت 


والخیاران ضغبان إن 4¿ 
التي تعکس تفسها داحل الحكومة 
ا = a.‏ «اللاموقف» . 
مه اللنانية الموقف المتوقع منہا › وهو موقف n‏ 

هو موقف طلا اعتمده لبنان الرسمي ي سیاسته الخارجيه› و 
ن 
الدولية› انیس وات ا اطا اعرا التی يتشکا متپا: 2 
من الصعب تصور امکان النحاة هذه المرة» لأن المعركة فوق أرض ل 

هذه المرةء کے آنا کانت ینک ك ونان ى : 


وكذلك کان پستخیل على a is‏ 
لان از الاسرائيلى فتلغي نشاطاعها ور 
E‏ هو جمید عملیاتا من الحدود اللبنانية› ومحاولة دفع 
اوت اللىنانية الى انتهاج سياسة دفاعية کا فن ارد على التعديات 
الاسرائيلية . ولقد عت الفورة جهدها لتأمين عملة تمويل هذه السياسة 
من مصادر عربية ي حال إقرارها في المجلس النيابي اللبناي 


ولا شك ني ان اسرائيل فد وعت 


الثورة الفلسطينية ولىنان الرسمي»› و وأدرکت أنه 


٤‏ الاحة اللبنانيه بين 
لا بد من تعميق الشرخح 
امستوى الشعبي» لاسا وا 
من تناقضات واختلافات 
خحدمة تعميقه ونوسيعه . 


واشتدت 


اا عط اللاسفين الذي دقته 
جاوز اطار الحكومة والمؤسسات الرسمية الى 


ن التركيبة اللبنانية _ مما ورثته عبر الزمن 
ا لاستقال هذا الشرخ والتطوع ي 


«الحرب الكلامية» في لبنان» وبين اللبنانيين انعسهم؛ 


العصر الفلسطينى 14٥‏ 


بشأن الموقف من الثورة واسرائیل › دم اتسعٹ دائرة الحرب لتشمل 
اتقات الداعلية فا يعلق بعاد سن القضايا الاجماعة والاقسا : 
قاف اليما 


نم جاءت حاولة اخيش اللبناني في آيار / مايو ۹۷۳ الضرب 
اهاوه وااغاوة غل غاا فى جروت الصف آحر ر س سور 
الثقة والاتصال بين الثورة ولبنان الرسمي . كذلك أكدت تلك المحاولة 
حاوف الفلسطينيين» ورفعت من درجة يقظتهم وحذرهم» وبالتالي 
ضرورة الاعتماد على أنفسهم للدفاع عن وجودهم ضد اسرائيل وفريق 
ان ا واضح الاستعداد للهجوم عليهم وتصفية وجودهم . 

ومن اثار تلك الملحاولة أيضا اكتشاف اللبنانيين» بغض النظر عن 
مواقفهم من الثورة الفلسطينية» أنه لم يعد في استطاعتهم الاعتماد على 
الحكم والحكومة ل «حل» المشكلة القائمة» وأنه لا بد لكل فريق من 
الاعتماد على قواته الذاتية» وبدأت مرحلة الميليشيات اللبنانية وتطوير 
إمكاناتما الحزبية والتنظيمية بالعدة والعدد. وسجلت تلك المرحلة دخول 
عدد من الدول العربية واسرائيل على الخطء طبعاء بالاضافة الى 
الدولتين الكبرض. 


وكان من الممكن أن تتدهور الأمور وتتسع رقعة الحرب» لولا 
تدخحلات وضغوط عربية» وبخاصة من القاهرة ودمشق اللتين كانتا _ 
سرا قد حسمتا الأمر بينه) بشأن ساعة الصفر للحرب الحديدة. 
وما هي إلا أشهر حتى كانت حرب تشرين الأول / أكتوبر ۱۹۷۳ء تلك 
الحرب التي قيل الكثير في شأنهاء ولا سيم بالنسبة الى أهدافها 
الاستراتيجية. فهناك من قال انها كانت «حرب محرير»» وهناك من 


وصفها بأنہا «حرب تحر يك» استهدفت تعدیل موازین القوی هيدا حل 
5 . ولك مها كانت عليه الحقيقة» فلا شك في أن الثورة 
r‏ 1 8 انف وة دة اكخرضة 
وتضاعف رصيدها وزخها. 

لکن وف الوقت نتسه » فانی أعتقد ان هذه الحرب فد دوعت 
2 ممة و حط ة شت 

بالثورة الفلسطينية الى عتبات مرحلة مهمه ر ۸ کیب ا ا 
اجا مرحلة ف ماق مسيرة النضال الفلسطيني . بعد هده الحرب» 
ال کر ر ف معادلة أزمة المنطقة» بات 

والاعتراف بالثورة الفلسطينية کردم رئيسي ي 5 1 ) 
على الثورة أن تدرك مسؤولية مثل هذا الاعتراف الذي بد م 
اة اع اف منہا بمعطيات الأزمة وافاى الحلول المطروحة» ولا سيا في 
أوساط الأمم اأتحدة . ٠‏ 

وقد لت هذه الحقيقة › بکل الوضوح › ي الطريقة التي # 

f 
الجلس الوطنى في التعامل مع الطروحات السياسيه› ب ایل‎ 
لسياسى من حول الشعارات التي كانت مطروحة عند انطلاق الثورة ستة‎ 
ال ة‎ ۰ » 
ولا سي فيا يتعلتق بتحرير كامل التراب الوطني الفلسطيني‎ 6 
. وإزالة الكيان الصهيوني‎ 


أن 


ا 
1 2 تاعا . 
الوطى الى ازن بعد حرب تشرين الأول / اکر د ۱۹۷۳ 
نهاية المرحلة الرومانسية 
ونہوض الدبلوماسية 


العصر الفلسطينى ۹۷ 


بوقف إطلاق النار وفق القرار ۳۳۸ وازدياد النشاط الدبلوماسي 
العربي» وبخاصة المصرى» في الجاه عقد مؤتر للسلام وإجراء تسوية 
شاملة ونهائية. . . بعد هذا كله» استشعرت فصائل الثورة المختلفة 
معاني المرحلة الجديدة وما يكن أن تعكسه من آثار كبيرة على مسيرة 
حركة النضال الفلسطيني . ولكن لم يكن ثمة إجماع على قراءة المستقبلء 
وبالتالی على تحديد الخطوات الواجب اتخاذها تجاه المتغيرات المستجدة. 


وكا قيل يومئذ» على لسان المرحوم زهير محسنء الأمين العام 
لنظمة الصاعقة» في ندوة أقامتها مجلة «شؤون فلسطينية»» ان حرب 
تشرين الأول / أكتوبر أخرجت الثورة الفلسطينية من الدائرة 
الرومانسية الى الدائرة الواقعية. وطالب بفهم جديد للمرحلة وبخاصة 
التوجه المصري والسوري بعد حرب تشرين. ويومها كان شغل الثورة 
الشاغل هو الحديث عن «مؤتر جنيف» والموقف الواجب اتخاذه منه. 
وكان ل فتح والجبهة الديقراطية والصاعقة موقف متشابه يقضي 
بالتر بص وعدم التورط بموقف يقول ر«لا) أو «نعم»» ویطالب بتعامل 
ذکي مع الطروحات لمعروضة وتحديد «السقف» للمطالب الفلسطينية» 
والحد الأدنى الذي لا جوز التنازل عنه. أما الحبهة الشعبية لتحرير 
فلسطين فقد كانت حازمة حاسمة في رفضها لأية مشاركة في مثل هذا 
امور وشكلت من حوها ما عرف وقتئذ ب «جبهة الرفض». 

وضمن هذه الأجواء» عقدت الدورة الثانية عشرة للمجلس 
الوطني الفلسطيني في القاهرة» بين الأول والثامن من شهر حزيران | 
يونيو ۱۹۷١‏ . وهي الدورة التي تم فيها إصدار البرنامج الشهير بنقاطه 


رعد حرب تشرین الأول / کو بز 1۷۳ وما أکدته من امکان 


العشزء والذي كان قمة في الدبلوماسية الفلسطينية الى عرفت كيف 
. يه 
ل ازن القوی ف النطقةء وبعد قبول كل من مصر وسور 


تتجاوز حدة الرفض وحدة القبول بالنسبة الى مؤعر جنيف ومجمل النشاط 


۱۹۸ احص المل بطي 


: . ¿ العلقة ى رإقامة السلطة 
1 به القائة ١‏ ن1 


وذا المنعطف 


ول على «وحدانيه) 


سياسة عريضة شنتها 


الاقليمية والمجموعات 


ویدلا من رحنیف» توجهت 1 
الدورة» ا الأمم التحدة ي دیو يورت . 


الدبلوماسية والنضال السياسي 0 
الغانة عشرة شهدت ول مره ازا يتن «اغتماد ده 

| ت السابقه 
رأسها الكفاح لتت با ف كل الرزات الا 


ا د سراب ارين ات 
وي قناعتي › یبقی قرار 


فل الرعم من العاناة 
المبادرات الام ال امت 


| ي ا‎ a 
ات .الاد كة أوعبر المشا‎ 
2 العديد من البيانات الثنائيه اللر‎ ٤ 


أهم ما فت أنظار المراقبين 


الوطنية على 


الأ ض الفلسطينية يتم تحر يره» اي بعبارة أخرى» القبول 
کل چن د ک2 
رر فة فرق جره من تراب فلسطين . 


ت . ف » بعد أشهر من هده 


برز دور الفل. طيني الدبلوماسي › ااي 


الكفاح المسلح اونا قق ا 


ولا شك ني ان رب ظرین الول / اکور کب 
. هذا التطوير» ااك اة من عر و ي 
کظروف ما بعد حرب حزیران / يونيو. 


کأداة N‏ وحدير بالذکر ن الدورة 


الوسائل وعلى 
كان المؤعرول 
هداف الوطنية 


الملسؤول الأول 


أكرت أن ظروف 


الأمم المتحدة› 


ان الى سبقت ااذه من اروع 
ا اله ق ابا اة داد 

| . وكان ذلك القرار تتويا لمجاببة 
ما رعد حربتب تشرین الأول / أكتوبر . وكا ذلك القرار دحر۔. 


الدبلوماسية اا حرا وریا ست 


الدولية»› کا تجسدت ي مقررات 


ركة ف اللحمعات 


القمة في الحزائر 


العصر الفلسطیني ٠۹٩‏ 


ولاهور ثم في قمة الرباط التي تم فيها اتخاذ القرار التاربخي باعتراف 
الدول العربية بأن م. ت. ف. هي الممثل الشرعى الوحيد لشعب 
السطق: ور اتراو الى قال عه سجر اك قلي ماع االسياة 
الأميركية» وانه أي كيسنجر» سيعمل على إلغائه. هذا مارواه تيتو 
ل ياسر عرفات وحذره من مؤامرة أميركية . وكان ذلك قبيل أحداث 
لبنانء التي أثبتت الأيام أنها كانت بداية تلك المؤامرة القذرة. 


ولم يكن الذهاب الى الأمم المتحدة والمشاركة في أعمال الجلسة 
الحاصة بقضية فلسطين ليتما بمجرد قرار اتخذته قيادة م. ت. ف. لقد 
كان ذلك من نتاج النضال المرير الذي بخوضه شعب فلسطين وما قدمه 
من تضحيات عبر تسع سنوات متتالية» مقرونا بالدور العربي الداعم 
والذي جلى في حرب تشرين الأول / أكتوبر التي كانت الأولى في تاريخ 
الحروب العربية ‏ الاسرائيلية التي تم فيها الحد الأدنى من التنسيق 
وتوزيع الأدوارء وسط جو تضامني قامت فيه الثروة العربية بدور لا يكن 


التقليل من أهميته. 


كذلك لا يجوز إغفال حقيقة موضوعية أخرى مهدت الطريق أمام 
م. ت. ف. للوصول الى الأمم المتحدةء وهي ماطرأً على بنية هذه 
ألنظمة الدرلية من تخي بالتسة آل ما كانت علة سنا 48۷ فلقد 
انضمت اليهاء خلال هذه السنوات» دول عدة عرفت معنى القهر 
والاستعمار ومعنى النضال ضده» ووعت أهمية التضامن الأعمي في دعم 
الشعوب المناضلة من أجل حريتها وحقوقها الوطنية. 


لقد كانت دعوة م. ت. ف. الى الأمم المتحدة ‏ كا ورد على 
لسان رئيس بعثة احدى الدول الأفريقية ‏ بثابة نصر للأمم المتحدة 


٠‏ العصر الفلسطيني 


اھا مقار ما كانت نصرا لقضية فسطين وميا ان ا 
: م. دائ ة الممنة الاستعمارية يعتبر ارتقاء بالموؤ 
ل ل ا ات ن أجلهء کا يعتبر امتحانا لقدراتما ي 
lt e‏ البديل لمكن فن «ميادين القتال» لتحقيق أماني الشعوب 
یا الكثر من التضحيات وال ماسي . 
لن أتعرض هنا لتفاصيل ذلك اليوم الذي وصل فيه يامسر 
= آل مر الآ التحدة وعظمة الاستقبال الذي شي 
2 الکر خطابه التار خي »› فهذا كله أوردته في كتابي «الفلسطيني 
بين ال والدولة» . 


ف س ت | 

طعا هناك من يقول اں قرارات الأمم المتحدة نبقی حبر 

1 9 ۲ ا کذ و 
وزقء ولا تحمل أكثر من قيمتها المغنوية . وهدا چ 0 . 
ا أن یتم التغير امطلوب ي موازین القوى على | فا و 
أخحرى» وساحتها مدان الصراع لإ قاعات الأمم المتحدة . 

ذلك فلقد كانت سنة ٤1۹۷ء‏ سنة فلسطين في الأمم 
9 


قل اه ن¿ . وف 
المتحدة ولم تكن استرات الق ثلت أقل E E‏ 
أدانت الحمعية العامة العقيدة الصهيونية كنظرية عرف 


0 0 ا ا 
عنصر به ت اعت زفغه الاعتراف الدولي عنظمة التحرير ر 

3 2 5 0 »۰ 2 ن 

أ عضوا مراقبا ي ئة الدولية . فوافقت اليابان على فتح مكحتب 
صبحت mR E‏ 


اة و لوكي ورقف افا الحظر عن «سرية ا پس 
سمحت ها يإقامة مكب إغلامي غلني. ولق بفرنسا كل من ألا 
لغري اا وایطالیا وبلجیکا والسوید وغیرها. کا نطور 
i‏ امنظمة فى إطار الحوار العربي ‏ الأوروبي . ما ى غتالى 


العصر الفلسطيني 353 
المنظومة الاشتراكية ودول عدم الانحيازء فتعزز موقع المنظمة واحتلت 


مكانة «الحكومة) ابتداء بالمراسم وانتهاء بحقوق العضوية الكاملة والحق 
في إشغال كل المناصب ماما كباقي الدول الأعضاء. 
ولا بد من الاشارة هنا الى أنه ما كان هذه الانتصارات والمكاس 

المهمة أن تتحقق لو لم تخط م. ت. ف. تلك الخطوة البارة في مارسة 
حقها النضالي داخل اطار الأمم المتحدة وقبوها الضمني بقراراتهاء 
و سسا تلك الصادرة عن الحمعية العامة بالذات» کأسس لأی جهد 
سياسي یسعی لاججاد حل لمشكلة فلسطين وما تفرع عنما ما يعرف اليوم 
بأزمة الشرق الأوسط. ولا رد كذلك من الاعتراف الشجاع بأنه کان 
يستحيل على الثورة الفلسطينية أن تحقق هذه الشعبية الدولية وهذا 
التاببك العالمي في ظلال الابتزاز الصهيوني الذى کان يتحدث عن عزم 

العرب والفلسطينيين على «قذف اليهود في البحر». والكل يعلم اليوم أن 

لا أساس هذه الأكذوبةء وقد قام الأستاذ محمد حسنین هیکل. بناء عل 
أوامر من عبدالناصر باجراء بحث عن «مصدر» هذه الأكذوبةء فلم بجد 
له آي وجود. 


فلأول مرة في تاريخ نضالنا الفلسطيني» وعلى لسان قيادة شعب 
فلسطڻ: استمع العام بأسره ال جل بتیل من آکتو رة «قذف اليهود في 
البحر». إذ طرحت که هت ال .الد وراي لاق ال2 
العلمانة الديمقراطية الواحدة» ليتعايش فبها ابمميع متساوين فى الحقرق 
والواجبات . وكانت الضربة موجعة للصهاينة وحلفائهمء فمن يستطيع 
رفض التعايش بدلا من الطرد ومادا يكن أن يكون أكرم من هذا 
الموقف الذي يدعو فيه صاحب البيت المعتدى عليه الى التعايش مع 
المعتدى متناسيا ماسي الماضي وعقده» متطلعا الى مستقبل انسانی 


rT FE 

تتحرك وحدها في الساحه ا غا ّ 0 n‏ 
الذين يرفضون. وعلينا أن نتذكر باستمرار أن العام باسره» 

ا ا فى ذلك أقرب الأصدقاء لنا - لم يتجاوز أي منہم» في تأییده 

ا د اا سای پیک لی اید 


لذلكء ومنذ أن أصبحت م . ت. ف. عضوا في الأمم المتحدة» 
[ هذه المئة هدفا مستمرا لسهام اسرائيل والولايات الي 
لکن ذلك ينل من عزية الأسرة الدولية» ولم يثنها عن الاستمرار في 
2 تأکید موقفنها في دعم م . تت کا ون تكرار التزامها بنصوص 

تغذته من قرارات ا ن د ی س ا 
ا . دیاره وممتلکاته › وأخحيرا حقه ي اقامة دولته المستقلة 
فوق تراب وطنه فلسطین. 
بدا العدو بالتحضر ممجمة مضادة وشاملة 
ہم الى ما کانوا عليه 


وعند ھدا الحد» 
لتجريد الفلسطينيين من كل مکاسبهم› اا ا 
3 نوز قا منظمتهم اعادة الروح : 
قبل ثورتہم وفيام شخصيتهم 
والقومية . ٠‏ 

فعلاء كانت السنوات السبح الق تلت هة 1۹۷١‏ سوت 

Leell‏ فة ا : أن يعزو 
اهحمة أ ونه الضادة. وعلى وفرة الأسباب التي ۰ 
لراقبون اليها ما شهدته الساحة اللينانيه من اضطرابات وا « 
ليب الركزي هوإصرار اسرائلي على تصفية م ت. ف يتوا 
ادا وکل مۇسساتا . وإذا ما اعتمدت اسرائيل على الوتر في دٍِ 
و 


انك اسقاط اة هماد 
تأزيم الساحة اللبنانية فلأ نہا كانت تريد كذلك إسقاط 


العصر الفلسطينی e‏ 
7S‏ و و و س 


الوا والديقراطية الذي رفعته اللنظةة: واستعمال ليان کدلیل على 
5 


# #  # 
من الحدیث عن الأمم المتحدة أؤانڈ الاستطراد للحدیث عن‎ 


«الولايات المتحدة»» وهو حديث كثر اللغط من حوله ووصل اى حدود 
ظالة في الاتمام والتشكيك. 


فالحقيقة أن الأمم المتحدة كانت بوابة أو نافذة حاول الدبلوماسي 
الفلسطيني أن ينفذ من خلاهها الى الولايات المتحدة والشعب الأميركي » 
وفي ذهنه اثار الانتفاضة الشعبية في تلك البلاد ضد الحرب الفيتنامية 


وي الأصل»ء فلقد كان من المستحيل أن تتم زيارة أبو عمار 
للأمم المتحدة» في قلب نيويورك أكبر وأنشط مدينة إعلامية في الدنياء 
من دون أن يترك ذلك أثرا على أميركا والأمير كين . يكفي » للدلالةء 
ما قرأناه ٤‏ «نيويورك تايمز) صباح يوم وصوله وهي تحمل صورة 
إرهابي بودي يضع مسدسه أمامه ويقول: لن يخرج عرفات حيا من 
نيويورك ! 

والواقع أنه كان للصهاينة الأميركيين عن غير قصد طبعا_ 
الفضل الأكبر في بسط الدعاية الاعلامية حول م. ت. ف. ووفدها 
والقضية التي قصد الأمم المتحدة من أجلها. ووسائل الاعلام غر 
المتعاطفة معناء والتی كانت تتمنى التعتيم على أخبارناء وجدت نفسها 
- وهي تغخطي أخبار التهديدات والتظاهرات الصهيونية - مضطرة الى 
اخدیث عتا وسا 


۴ العصر الفلسطيني 


ولقد امضیت اسبوعین» کناطق رسمي للوفدء ولا أذكر أنه مضى 
يوم واحد من دون تسجيل زیت فاق یری او اذاق أو صحاف . 
صحیيح اا کانت ي معظمها ردودا على افتراءات وأکاذیب تنبع عن 
جهل أحيانا وعن مواقف ازو اعانا خر : إلا آنا كانت في مجملها 
ذات مرذود إجابى . فا لحقيقة المؤلة أن المواطن الأميركي العادي لم يکن 
سف اکتا سن اسن الل طيقن: والقليل القليل الذي يعرفه 
کان من صنع الخال الصهيون الشديد الفعالية . 

وادکز غا سيا الال آي رمعت من مدير افنذق: «والدوزف 
أستوريا» الذي نزلنا فيه» أن عددا كيرا من مستخدمي الفندق طلبوا 
منحهم إجازة طوال فترة إقامتنا وذلك رخشية ما يكن أن يقدم عليه 
هؤلاء الارهابيون»» أي نحن! 

وکم كازت موفقة تلك اللقطة التي سجاتها الصحف والاذاعات 
الأميركية عندما اعترص المتظاهروں اليهود وفد م. ت . ف. وهوي 
طريقه الى مقر الأمم المتحدة» وهم يرفعون بافطات تقول «أيا 
الفلسطينيوں عودوا الى بلادکم»» وکان ردنا علل ذلك: «نحن هنا من 
أجل تحقيق ذلك»! 

ولقد أثارت هذه الزيارة اهتماما لا بأس فيه في أوساط المثقفين 
امین الذين حرصت أعداد منم على الاتصال بأعضاء الوفد معربه 
عن رغبتها في دعوتهم الى إجراء محاضرات وندوات . ومن هؤلاء من أق 
خا آل ورا عندما علم بأنه من غير المسموح للوفد مغادرة 
ية مدينة نيويورك. ومن الطبيعي أن تحعدث الزيارة هزة قومية هائلة 
في أوساط الحالية العربية والفلسطينية› وبخاصة في الوسط الطالبي 
والجامعي . 


العصر الفلسطيني ۲٠١‏ 


باختصار» فانه يكن القول ان البوابة الشعبية الأميركية قد فتحت 
امام القضية الفلسطينية وأنصارهاء ولكنها بقيت موصدة على الصعيد 
الرسمي الحكومي . ولوحظ آن النشاط الفلسطينى قد بدأ يتضاعف 
ويتكثف على امتداد القارة الأميركية بفضل الاه من الشخصيات 
العربية والفلسطينية المقيمة هناك والعديد من المنظمات واهيئات 
الأميركية المختلفة من أمثال: «الجامعيون العرب الأميركان»». 
و «الكونغرس الفلسطيني». و «المؤسسة الأميركية العربية»» وغيرها. 


) ولل تخل الأعوام التي تلت الزيارة الأولى من الاهتمام الأميركى 
قن الرشس ٠‏ بو متظة المحريي: لاعس ق الان الاق 
والإعلامي . وان كانت «كمية» هذا الاهتمام قد تقلصت الى حد ما فان 
«نوعيته» أصبحت أقرب الى الحوارات العميقة والنقاشات الأكثز جدية 
والساعية للمزيد من الفهم. ولقد كان للقرار التارخى الذى اتخذنه 
الجمعية العامة بادانة الصهيونية اثاره العميقة في الغرب ا وی 
ای وكندا خحاصة» مماحرك تلف الأوساط المؤيدة 
ا : a‏ ضارية ضد م. ت. ف. التي استطاع أبناؤها 
ا أن يدافعوا عنہا وأن يوسعوا بالتالي أطر اتصالاتم . القرار 
بادانة الصهيونية تسبب بتوسيع دائرة الفضول لدى المزيد من 
الأميركيين» وأصبحوا أكثر إلحاحا في حاولاتيم للتعرف على هذه المنظمة 
التي خحلقت كل هذا الضجيج . 

وعلى الرغم من قرار حكومة واشنطن بعدم الاتصال بمنظمة 
التحرير ورجاهاء بناء على تعهدات کيسنجر لاسرائيل» فان عددا من 
پا الكونغخرس ومجلس الشيوخ لم يبالوا بهذا القرار وبادروا» سرا في 
اا بوتا ا دہ ال کاتسا جراد کرای مہ ہیر کی 


بعيدا فى رغبتهء الى حدود المجيء الى بيروت والاجتماع الى المسؤولين. 
وف حزیران / یونیو ۰۱۹۷٦٩‏ تك واچ محمود درویش مکلفین 
Ens‏ استثنائية مجلس الأمن» تلقينا الدعوة من السناتور جيمس 
أي ررق لزيارة واشنطن دف اللقاء وتحاورة بعض أعضاء من 
e‏ وتکفل ابو رزق يومئذ باستحصال الاذن المطلوب كي تسمح 
ات بزيارة العاشحة الأسر كه اظن أها كانت تلك أول مرة 
يدخحل فيها ا م ت. ف. مبنی الکونغرس ویتبادلون فيه طعام 
الغا حول مائدة جلس اليها ی ا ا 
ا ا ارس صد عل جام الول رة يقتلن 
ت n. pil‏ 4 ا le lam‏ الى إعادة 
وأذكر أن ماكغفرن ألقى ھچ ا 
النظر فى موقفها من م. ت. ف. ومسألة الاتصال اء وفتح | ر 
ا ۰ مع فادها . ك) أذكر فى الوقت نفسه الحملة المسعورة التي ا 
ا ف فى الوم الثانى» والتى عبرت عن الهوس الذي أصاب 
irq‏ :5 اللاد. وفهمت وأنا أقرا 
«اللوبى اليهودي» فطالب بإبعادنا فورا عن البااد. ) 
صحف ذلك اليوم» لاذا اعتذرت نائبة نيوجيرسي التي كانت ضمن من 
تناول الغداء معنا عن التقاط صورة لما ضمن الوفد. ولا كان لكل فعل 
دة فعل» فقد تعالل بعض الأصوات المحايدة» مطالبا بوضع حد 
س الفكرى وضرورة إفساح لجال ل «الصوت الآخر»» أي 
الصوت الفلسطيني. ليقول ما عنده. 
وشنی ء ماثل هذا حدث لي عندما قمت بزيارة لكنداء بدعوة من 
الجمعية العربية الكندية سنة »1۹۷١‏ وفي تشرين الثاني / نوفمبر 
لقانت أى الشهر نفسه الذي تم فيه اتخاذ القرار الدولي بإدانة 


العصر الفلسطینی ۲۰۷ 
س 


الصهيونية كعقيدة عنصرية. ولقد لاحقتنا العصابات الصهيونية في كل 

خطواتنا ومنذ لحظة الوصول الى مطار «أوتاوا»؛ أقاموا التظاهرات» 
وحاولوا إقفال أبواتب الجامعات والمنتديات» ورفعوا اليافطات القذرةء 
حتی أنہم احتلوا قاعة المحاضرات في جامعة تورنتو قبل وصولى. وما أن 
صعدت الى المنبر حتى انهالوا علي بالشتائم والصفر» ما حال دون 
والكلام . فوقفت دقائق وأنا أرفع يدي بشارة النصر وذلك من دون أن 
أفقد ابتسامتي . وكانت عدسات التلفزيون تسجل ذلك کله. 

وطبعا» فلقد «أصبح» ما جرى حديث الصحف في اليوم التالي» 

وكان من أهم ماقرأت. قول احدى الصحف «ان معركة ين 
م. ت. ف. والصهاينة فد وقعت في مدينتنا وكانت حرية التعبير أولى 
ضحاياها. » ثم حذرت الصحيفة من خطورة ماحدث على أسلوب 
الحياة في كندا «المتعددة الحنسيات والثقافات والآراء. . . وضرورة التعبر 
الحر عن ذلك كله.» ولا كانت الحكومة الكندية في تلك الستة قد اثرت 
الاعتذار عن استضافة موقر دولي تابع للأمم المتحدة» حول «الحرية 

في العام» وذلك لأن وفدا من م. ت. ف. كان سيشارك في أعمال هذا 

المؤقر بحكم حقه كعضو مراقب في الأمم المتحدة» فان هذه الحكومة 

نفسها لم تستطع في سنة ۱۹۷١‏ إلا أن ترضخ وأن توجه الدعوة الى وفد 

۴. ت. ف. للمشاركة في أعمال مؤتمر حول «الاسكان» عقد في مدينة 
فانكوفر الجميلة على الساحل الغربي من القارة الكندية. 

وكان من الطبيعي أن ينعكس هذا كله على أوساط المهتمين 

بالشرق الأوسط من المواطنين في أميركا الشماليةء وبخاصة أولئك 
المتحدرين من أصل عربي » فضاعفوا من نشاطاتهم السياسية والثقافية. 
ومدوا الحسور بینهہم وبين م. ت. ف..» وشددوا من حلاتہم ضد 


۸ العصر الفلسطين 


المواقف الرسمية للحكومة الأميركية التي لا تزال تصر على رفض الحوار 
مع م. ت. ف. » رضوخا لأوامر اسرائيل . 
*# # 

وأوضح أنني قد تجنبت الخوض في تفاصيل القرارات والنشاطات 
التي صدرت عن أجهزة الأمم المتحدة المختلفةء سواء على مستوى 
الحمعية العامة أوغيرها من اللجان الخاصة والمنظمات الفرعية› 
واكتفيت بالاشارة الى الرئيسي منها»ء ولا سيا تلك التي تتعلق بالجوهر 
السياسى للقضية» علا بأن هناك العديد من القرارات والتوصيات المهمة 
الف اقا مهه الان الفلسا عل استرات أعرين ون جالات 
متعددة» وکان کله يصب في اا القرارات السياسية الأساسية› 
ولا سيا القرار رقم ۳۲۳١‏ الذي أوضح وحدد معنى «الحقوق 
المشروعة للشعب الفلسطيني» . 

وعذري أن السرد التفصيلى هذه النشاطات يتجاوز طاقة هذا 
الكتاب» وأي تعرض ها من دون طرحها في إطارها السياسي وشرح 
عملية الصراع من حوهاء يفقدها الكثير من أهميتها الحقيقية . 

ولكن» ثمة قرار بالذات يمني التعرض له» ولو بتفصيل جزئي »› 
وذلك لأنه أول قرار من نوعه في تاريخ القضية أمام الأمم المتحدة» ولأنه 
یستوعب جیع ما سبق من قرارات . 

في العاشر من تشرين الثاني / نوفمبر ١1۹۷ء‏ أعربت الجمعية 
العامة عن اهتمامها البالغ بالقصور في تنفيذ القرارات التي تنص على 
حقوق شعب فلسطين في بلاده» وقررت بالتالي تشكيل لحنة تعنى بهذه 
الحقوق ودراسة سبل تطبيقها. وأعطيت هذه اللجنة فترة ستة أشهر 


العصر الفلسطینی ۲٠۹‏ 
اخذت قرارا اخحر طالبت فيه مجلس الأمن بتبنى القرارات والاجراءات 
المطلوية لتمكين شعب فلسطين من مارسة حقوقه الثابتة أو «غبر القابلة 
للتصرف» بحسب التعبير القانوق . 

وأرفقت الحمعية تحدیدها ذه الحقوق عطفا على ما سبق إقراره فى 
۲ تشرين الثاني / نوفمبر ۱۹۷٤‏ على الشكل التالى: 

- حق تقرير المصير من دون أي تدخل خارجى . 

حق الاستقلال الوطنى والسيادة. 


حق العودة الى الديار والممتلكات الت اغتصبت من 
الفلسطينين . 

ا هذه اللجنةء التي عرفت في بعد باسم «لحنة ممارسة 
الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني»» السلطة للاتصال بأية 
دولة أو تكتل اقليمي» وطبعا بمنظمة التحرير الفلسطينية» وذلك لتسهيل 
أعماها المنصرص عليها. وتشكلت هذه اللجنة من عشرين عضواء أي 
عشرین دولة» ثم توسعت في بعد فأصبحت من ۲۳ عضوا. وانتخب 
السيد ميدون فال (السنغال) ريسا هما» والسید ریکاردو ألارکون دي 
کیسادا (کوبا)» والسید مير عبدالوهاب صدیق (أفغانستان) نائبین 
للرئيس» والسيد فيكتور غواشي (مالطا) مقررا. 

وفد عقدت هذه اللجنة في الفترة ما بين شباط / فبراير وأيار | 
مایو ۱۹۷٦٩‏ اکٹ من لائين اجتماعا وذلك قبل إنجاز مهمتها الأول 
بتقديم التقرير المبدئي بشأن إمكان تنفيذ حقوق شعب فلسطين الى 
ی الآ 


٠‏ العصر الفلسطيني 
ا سسس 


وكان التقرير لي جزأين : الأول بشأن المبادىءء والثاني بشأن 
الاجراءات. 
اسا اة ال المبادىء والتوجهات الأساسية» فلقد لخصتها 
اللجنة كا يلي: 
أولا: ان قضية فلسطين هي قلب مشكلة الشرق الأوسط» ومن 
ثم فان اللجنة تؤكد اعتقادها أنه لا يكن تصور أي حل في الشرى 
الأوسط لا يأخحذ بعين الاعتبار التام التطلعات المشروعة للشعب 
اا قرو اللجنة ما للشعب الفلسطيني من حقوق مشروعه»› 
غر قابلة للتصرف» فى العودة الى دياره ومتلكاته» وني تقرير المصير 
والاستقلال والسيادة الوطنيين» وذلك اقتناعا منها بأن تنفيذ هذه الحقوق 
تنفيذا كاملا سيساهم على نحو حاسم في إيجاد تسوية شاملة ونهائية لأزمة 
الشرق الأوسط . 
الا وإ اشتراك ه: ت . ف مثلة الشعب الفلسطينيء على 
قدم المساواة مع الأطراف الأخرى» على أساس قراري اچ العامة 
رقم ۳۲۳۹ (د -۲۹) و۳۳۷۵ (د-۳۰)» مر لاغنی عنه ي جمیع 
الحهود والمداولات والمؤقرات المتعلقة بالشرق الأوسط. والتي تتم برعايه 
الأمم المتحدة. 
رابعا: وتعيد اللجنة الى الذاكرة المبدأ الأساسي القاضي بعدم 
جراز الأسيلاة على أزاضي الغر بالقوةء وتؤكد ما يترتب على ذلك 
بالتالى من واجب الحلاء الكامل والعاجل عن أي أرض احتلت على هذا 
النحو. 


العصر الفلسطينى و 


خامسا: وترى اللجنة أن من واجب ومسؤولية جميع المعنيين تمكين 
الفلسطينيين من ممارسة حقوقهم غير القابلة للتصرف . 


سادسا: وتوصي اللجنة الأمم المتحدة وھیئاتما بالقیام بدور موسع 
واکثر نفودا ي العمل على إيجاد تسوية عادلة لقضية فلسطين وفي تنفيذ 
مثل هذه التسوية. وينبغي لمجلس الأمن» بوجه خاص. أن يتخذ 
التدابير الملائمة لتيسير نمارسة الفلسطينيين لحقهم في العودة الى ديارهم 
وأراضيهم ويمتلكاتهم . وتحث اللجنة » علاوة على ذلك» مجلس الأمن على 
تعزيز التدابر الرامية الى إيجاد تسوية عادلة» اخذا في الاعتبار جيع 
السلطات التي خوله إياها ميثاق الأمم المتحدة. 


سابعا: وبمذا المنظور على أساس القرارات المتعددة التي اتخذتها 
الأمم المتحدة» وبعد إجراء ماججب من دراسة لجميع الحقائق 
والمقترحات المقدمة» تقدم اللجنة توصياتها بشأن وسائل تنفيذ مارسة 
الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف. 

أما بالنسبة الى حقوق الفلسطينيين في العودةء فقد أوردت 
اللحنة ما يلى: 

آل سق الل سن الطبيعي وغير القابل للتصرف في العودة 
الى ديارهم» حق یعترف به القرار رقم ۱۹١‏ (د۳)» الذی أعادت 
الحمعية العامة تأكيده کل عام تقریبا منذ اتخاذه. کا ان مجلس الأمن 
اعترف بالا حماع بہذا الحی في قراره رقم ۲۳۷ سنة ۷٩۱۹ء‏ وتنفيذ هذين 
القرارين تنفيذا عاجلا كان يجب أن يتم منذ أمد بعيد. 


- وترى اللجنة» من دون المساس بحق جيع الفلسطينيين فى 


۲ العصر الفلسطيني 


ا ا کس 

e e le o 

العودة ا دیارهم وأراضيهم ومتلكاتہم › ان برنامج تنميد هد خی 
کن ان يتم على مرحلتين : 

الأولى: تشمل المرحلة الأرلى عودة الفلسطينيين النازحين بنتيجه 


اللجنه: 
حب زوا لر ۱۹۹۷ ال بارهم وري ۰ 


5 £ أن رطلب مجلس الأمن التنفيذ الفوري لقراره رقم ۲٣۷‏ 
وعدم زبظ هذا القران باي شرط. 


انا: آنه کن استخدام موارد اة لرل للصابب: دږ 

أو وكالة الأمم الحدة لاغائة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)» 

: : ر ة | 

عد مويله وتفويضهها على النحو الملائم» للمساعدة في حل م 

قية تنطوى عليها اعادة توطين أولئك العائدين الى ديارهم . ک| آنه ي 

E “+ ۰ | ۰ ۰ 2 ۴‏ 
وسع هاتين الميئتين أن تساعداء بالتعاول مع الللدان المضيفة و 

التحرير الفلسطينية › ف دنل الفلسطينيين النازحين . 


الثانة : تناولت المرحلة الثانية عودة الفلطنيين الذين نزحوا ي 
الفترة الواقعة بين سنة ٠۱۹ ٤۸‏ وسنة ۰۱۹٩۷‏ الى ديارهم» وتوصي 
اللحنة: 

أولا: أن تشرع الأمم المتحدة› ف | E‏ المرحلة الأولى› 
8 ار ت مها الممثلة 
: الذول: المعثة مباشرة مع قب تا ا بوصفها 
وبالتعاون مع الدو ٠‏ ا 
الموقتة للكان الفلسطينىء في اتخاذ الترتيبات اللازمة لتمكين الفلسطينيين 
لين توا في الفترة الواقعة بين سلة ٠۹6۸‏ وسنة 1۹٩۷‏ من مارم 
تلکا- فقا لق ارات | امتحدة 
حقهم ٤‏ العودة الى دیارهم ومتلکاتہم » وفقا لقرارات لأمم 
المتصلة ذا الأمر» وخصوصا قرار الحمعية العامة رقم ۱۹٤‏ (د-"). 


العصر الفلسطینی ۲٠۳‏ 


ایام ا الفلسطينيون الذين لا بختارون العودة الى ديارهم» 
فينبغي أن يدفع هم تعويض عادل ومنصف وفقا لما هو منصوص عليه في 
القرار e) ٠۹ ٤‏ 


وأما بالنسبة الى الحق في تقرير المصبر والاستقلال والسيادة 
الوطنيين» فأوردت اللجنة ما يلي : 

للشعب الفلسطيني الحق الأصيل في تقرير المصير وفي 
الاستقلال والسيادة الوطنية في فلسطين. وترى اللجنة أن الحلاء عن 
الأراضي التي احتلت بالقوة وانتهاكا لمبادىء الميثاق وقرارات الأمم 
المتحدة المتصلة بالأمرء هو شرط لا غنى عنه لممارسة الشعب الفلسطيني 
لحقوقه غير القابلة للتصرف في فلسطين. وترى اللجنةء علاوة على 
ذلك أن الشعب الفلسطيني» متى عاد الفلسطينيون الى ديارهم 
ومتلكاتہم » وبإنشاء كيان فلسطيني مستقل» سيكون قادرا على ممارسة 
حقوقه ي تقرير المصير وعلى تقریر شکل حکومته من دون تدخل 
خارجي . وتشعر اللجنة بأن على الأمم المتحدة واجبا ومسؤولية تار جين 
في تقديم كل مساعدة يقتضيها العمل على تعزيز تنمية الكيان الفلسطيني 
وازدهاره اقتصاديا. 

ولتحقيق هذه الغايات» توصي اللجنة بجا يلي : 


کَ أولا: أن يصع مجلس الأمن جدولا زمنيا لانسحاب فوات 
الاحتلال الاسرائيلى انسحابا كاملا من الأراضى الت احتلت 
سنة ۱۹٩۷‏ على أن يتم إنجاز هذا الانسحاب في موعد لا يتجاوز 
الأول من حزیران / یونیو ۱۹۷۷ . 


ثانيا: أن ينظر مجلس الأمن في أمر احتياجه الى توفر قوات 


٤‏ العصر الفلسطيني 


موقتة لصيانة السلم بقصد تسير عملية الانسحاب. 

ثالثا: أن يطلب مجلس الأمن الى اسرائيل أن تكف عن إنشاء 
مستوطنات جديدة وأن تلسحب حلال هذه الفترة من المستوطنات المنشأة 
منذ سنة ۱۹٩۷‏ فى الأراضى المحتلةء وذلك مع وجوب الابقاء على 
الممتلكات ا وکل المرافق الأساسية في هذه المناطق سليمة بغير 
مسان . 

رابغا: أف يطلب الى السرائيل آيضا .أن مئل امالا امیا 
لأحكام اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب»› 
والمؤرخحة في ٠۲‏ أب / أغسطس 4٤1۹ء‏ وأن تعلن» ريث) يتم انسحابما 
العاجل من هذه الأراضي»› اعترافها بانطباق تلك الاتفاقية. 

خامسا: أن تتسلم الأمم المتحدة الأراضي التي يتم الجلاء 
عنہاء على أن يكون جيع مافيها من متلكات ومرافق سليا بغير 
مساس» وأن تقوم بعد ذلك بالتعاون مع جامعة الدول العربية»› 
بتسليم هذه المناطق التي تم الجلاء عنها الى م. ت. ف. بوصفها مثلة 
الشعب الفلسطي . 

سادسا: أن تساعد الأمم امتحدةء إذا اقتضى الأمرء إقامة 
خطوط اتصال بين غزة والضفة الغربية. 

سابعا: أن تتخذ الأمم المتحدة بمجرد إنشاء الكيان الفلسطيني 
الملستقل وبالتعاون مع الدول المعنية مباشرة ومع الكيان الفلسطيني» وع 
مراعاة قرار الحمعية العامة رقم ر(د ‏ ۳۰)» وترتیبات أخری من 
أجل إعمال حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة ا 
إعمالا كاملاء وحل المشاكل المعلقةء وإقامة سلم عادل ودائم يي 


العصر الفلسطيى 1٥‏ 


المنطقة» وفقا لحميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بذلك. 


تآ تقدم الأمم المتحدة المساعدة الاقتصادية والتقنية 
اللازمة لدعم الكيان الفلسطين . 

وفي الدورة الثانية والثلاثين» أيدت الحمعية العامة» مرة أخرىء 
هذه التوصيات التي قررتها هذه اللجنةء كا رجت الحمعية العامة الأمين 
العام للأمم اللتتىدة أن ینش ء «روحدة خحاصة» معنية بحقوق 
الفلسطينيين . وقد تم تحقيق ذلك. كا تقرر اعتبار التاسع والعشرين من 
تشرين الثاني / نوفمبر من كل سنة» يوما دوليا للتضامن مع الشعب 
الفلسطيني . وتم أول احتفال بهذا اليوم في سنة 1۹۷۸ء وذلك بالتعاون 
مع منظمة التحرير الفلسطينية. 


# ## 


ان أهمية هذا القرار التي دفعتني الى إبرازه وتشيته بشيء من 
التفصيل»› تنبع من عدة روافد» في طليعتها أنه أول قرار دولي يتجاوز 
تكرار الموقف اللفظي للمجموعة الدولية من قرارات فلسطينء الى 
حاولة جريئة للبحث في أسباب عدم تنفيذ هذه القرارات حتى الآنء 
وقي الوسائل الي كن اعحمادها لتمكين شعب فلسطين من اة 
حقوقه وتنفيذ القرارات الصادرة بشأنه. 


ان هذا التطلع الدولي الى تحقيق مثل هذه الخطوة العمليةء جعل 
من هذه اللجنة بالذات مورا لنشاطات واتصالات وصراعات مستمرة 
دف إنجاز مهمتها. ولذلك. فلقد كان هذه اللجنة ولا يزال صوتها 
الدائم والداوي في كل أجهزة الأمم المتحدة ولجانها. وكان أخر إنجازاتما 
ذلف الوقن الفريك والأول من نوعه في تاريخ قضية فلسطين : «الموؤعر 


٠١‏ العصر الفلسطيني 


الدولي حول حقوق شعب فلسطين» الذي عقد في جنيف في أواخر 
آب/ اغسطین ‏ واوؤائل أیلول / سبتمبر ۱۹۸۳ والذي صدر عنه 
رإعلان جنيف»» احدى أهم الوثائق الدولية التي تعترف بحقوق شعب 
فلسطين مقرونة ببرنامج عمل لاحقاقها. 

والرافد الثاني لأهمية هذا القرار أنه تسبب بحصر كل القرارات 
التي صدرت عن الأمم التحدة والمتعلقة بقضية فلسطين منذ 
سنة ٤۷‏ ۱۹ حى وقتنا الراهن . وقد بعث ذلك الحياة في هذه القرارات› 
کا آگد آن الرف مي طال ‏ لا ييمكنه أن ينال من قانونية وعدالة 
«الحقوق غر القابلة للتصرف». وأدى ذلك الى رد مجمل القضية 
الفلسطينية الى جذورها الأولى» بل الى نقطة البداية التي سجلتها الأمم 
امتحدة عندما اتخذت قرارها بتقسيم فلسطن . كذلك فان هذا القرارء 
بحكم نوعيته المتميزة» استطاع أن حرك التفاعل المطلوب بين القرارات 
كنصوص - وبين القوى السياسية المعنية بها والمطالبة بتنفيذهاء ك 
كشف القوى المعرقلة هذا التنفيذ. 

وسققن, قرارات هذه اللجنة أهم تعد لاتفاقیات «کامب دیفید» 
ولأية اتفاقيات تحاول تجاهل الأمم المتحدة والضمبر الدولىء لأنها جسد 
القناعة الدولية لحل مشكلة فلسطين . 

وت . ويك أن يتوهم أ نني أغالي في تثمين النضال 
الدبلوماسي الفلسطيني على حساب غيره من النضالات» ولا سيا 
النضال المسلح . ان كل ما أردت الاشارة اليه هو أن النضالات يتكامل 
بعضها مع بعض › وتتضاعف ثمارها بقدر ما يتناعم التنسيق بين أنواعها 
اللختلفة» من عسكرية وسياسية وحاهيرية وإعلامية وثقافية وفنيه. . 
الى كل ما يشكل مرفقا من مرافق الحياة العامة . 


وإذا ما بدت أية مغالاة في هذا الحديث بالنسبة الى النضال 
لبوي ني رای آنا نخمك غئ إخفان بان هذا اتشان 
الات ج حقه من التقدير» بل هناك من غالى في تقليل أهميته الى 
حد نفیهاء بل الى إدانتها واعتبارها انحرافا عن المسيرة. وهذا ظلم 


أردت رده والرد عليه. 
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من مهرجان أقيم ني مبنى اليونسكو ببيروت لنصرة المطران كبوجي خلال اعتقاله في 
ن اسرائيل . تشهد الصورة على روعة الوحدة الوطنية والقومية. 
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في الصرح البطريركي الماروني مع الكاردينال خريش» وذلك يوم التعزية بوفاة 


۳۹ 


حا لزيا محيما ا ھل وھ من جال 
ا ِء هة ت نا 
a‏ رة في غيم عين الحلوة في أثناه الكلمة التي ألقيتها 


وفد من 
النواب اللبناي › وذلك سسنة ۱۹۷٤‏ . والصورة 


في النواب» ویری بینہم (الرئيس) أمين الحميل الناثب انثذ . 
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البرلانيون الأوروبيو ن يشاهدون آثار الدمار الكامل الذي ا مخيم النبطية 


للفلسطينيين بفعل الطائرات الصهيونية التي مسحته نهائيا . 
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حسین فی بغداد. 
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ياسر عرفات» مد زهدي النشاشيبي› طلال ناجي»› زهر سن مع الرئيس صدام 


في طرابلس» أحمد جبريل ونايف حواته يتوسطهها العقيد عبدالسلام جلود. 


۲۲١ 


1 


i‏ ا 
لے : 1 N: o E.‏ : 
بعد انضمام م.ت.ف. الى الأمم المعحدةء استطاعت الدبلوماسية الفلسطينية حقيق 


انحازات سياسية كبيرة. الصورة لوفد م.ت.ف. برئاسة فاروق القدومي وياسر عبدربه 
وطلال ناجي› ف اثناء زيارة ودية لموسكو سنة ٠۹۸۱‏ واجتماعهم الى (الرئيس) غر ومیکو› 


ا الخارخة :ل 


8 5) 6 2 ۰ RY: ر‎ 
1 2 ع‎ / 4 : ۰ 1 
¬ ٤ 7 1 

الرئیس کكاسترو یتوسط وفد م 
يساره : عبدالمحسن ابو ميزرء فاروق القدومي»› شفيق الحوت» والى بمينه: ابو طارق الشرفا. 


.ت .ف. الى مؤتمر قمة دول عدم الانحياز في هافانا. الى 


PY 


في يوم التضامن 
الدولي مع شعب 
فلسطين . ابو اللطف 
وشفيق الحوت مع 
مسامبا ساري» رئيس 
لجنة الحقوق الشابتة 


ول مؤتر صحاني لأول وفد لمنظمة التحرير الفلسطينية داخل مبنی الأمم المتحدة» وذلك إ 
سنة ۱۹۷4 عندما زار رئيس اللجنة التنفيذية المحفل الدولي. 


عبداله عبداله 
ابراهيم ابولفد» 
شفيق الحوت» نبيلة 
| بریر» وفد م.ت.ف. 
ق الى المؤتر الدولي حول 
الاسكان والبيئة في 
فانکوفر ‏ کندا. 


Ax‏ ا 


الثز ول من القمة ١‏ 


ی ن قلت ان آعتیر ولادة م.ت.ف.» سنه ۱۹٦٤‏ أول رد 

وقلت انه سيمضي وقت طويل قبل أن يتعامل العالل مع هذه 
المنظمة على اعتبار أنها ظاهرة دائمة وغبر موقتة. 

ول حظ م بت فت بمکانتها ومصداقيتها بسهولة ویسر» وکان 
على العاملىن فيها ورافعی لواءها أن يروا بتجارب واخحتىارات عله 
وعلى تلف المستويات» قبل أن تصل م . ت. ف. الى ما وضلت اليه. 

حتى على المستوى الفلسطينى بالذات» لم يكن انتزاع المنظمة 
لشرعيتها وشعبيتها با لمهمة السهلة. كا أنها لم تنتزع ذلك على المستوى 
القومي ٠‏ إلا بعد عشرة أعوام من فيامها. ثم توالت إنجازاتها ومكاسبها 
غين الصعيد الدولي. 

وإنفي» وإن كنت أفهم أسباب ودواعى القلق والتردد التي أدت الى 
تسویف الاعتراف بشرعيه م. ت. ف. على المستويين القومي والدولي» 
الإ فجق هلي اللظات: ما زلت عاجزا عن فهم هذه الأسباب 
على المستوى الفلسطينى بالذات . وأعنى على مستوى التنظيمات» لا عل 


Yo 


۲٩‏ النزول من القمه! 


مستوى الجماهير التي كانت ولا تزال السند الأوحد لنظمة التحرير 
الفلسطينية . اني» وبعد ١‏ عاما على العمل في موقع المسؤولية داخل 
م. ت. ف.» أستطيع الشهادة بكل الصدق والأمانةء فأقول انه 
لو أعطت التنظيمات منظمة التحرير بقدر ما أحذت منها» لكان وصع 
م. ت. ف. غر ما هو عليه (الآن) بعد عشرين عاما على ولادتما. 
فمن کان يتصور» ممن ساهم في إقامه هذا الصرح الوطني سنة 
۲ أنه سيقف» فى سنة ٤۱۹۸ء‏ وهويضع يديه على قلبه خشية أن 
نهار هذا الصرح وكأنه ما كان في الأصل؟ 
H#  +‏ # 
بعد سنة ٤1۹۷ء‏ أدركت الولايات المتحدة ومعها اسرائيل» 
خطرر ما آلق اليتم. تع“ ف وقررتا أنه لم يعد بجدي مع هذه المنظمة 
ثلك الضربات التكتيةء وأنه لا بد من ضربة مطرقة استراتيجية تكون 
كفيلة بتصفيتها الى الأبد. 
وتوهمت الولايات التحدة ومعها اسرائيل» بعد ثمانية أعوام على 
اتخاذهما ذلك القرارء أنه قد آن الأوان لتوجيه الضربة القاضية» فكانت 
عملية اجتياح لبنان في صيف سنة 1۹۸۲ء ورحيل القوات الفلسطينية 
الأساسية وتېجر مؤسسات م. ت. ف. 
كانت الضربة قاسية» مؤلةء وموجعة» لكنها م تكن قاتلة 
أو قاضية . ومع ذلك» فقد کان یستحیل علینا اعتبار ما جری ي لبنان» 
٤‏ صف سنة ۱۹۸۲ء إلا حدثا استراتيجياء لا بد له من ردات فعل 
على المستوى نفسه. 
ولقد كان من المؤسف والطبيعي - في أن - ألا تتمكن فصائل 


النزول من القمة! ۲۲۷ 
0 


ال2 ا 3 : 
لثورة الفلسطينية من استیعاب «معنی» الحدث الاستراتيجى الذى 
أ ۳ sa‏ ا . 
e‏ ۴ ت فته .ي لبنان» ومن حوها كل فصائل الثورة ونح 
ا لشعب الفلسطيني من جهة 
a U Ma er‏ 
) ولو ستوعہت هله الفصائل معنى هذا الخدت لتوجب عليها أن 
قف الذورة r E‏ 1 
و السسادية عشرة للمجلس الوطني» التي عقدت فى الحزائر 
ي شباط / فبراير ۱۹۸۳ وفي أعقاب الاجتياح الصھیونی للمتان 
وفمه عير تلك التي وقمتهاء رات با سا من وات انچای 
7 وم يكن سرا على أحد من أعضاء المجلس الوطنى الذى عقد فى 
الحزا ى افاو Pre?‏ | 
خرزانر» ما کان يلو فی افا : : 
ح يي افاى العمل الفلسطينى من أزمات وتوت ار 
E‏ ك من ارمات وتوترات 
کا ا : 
3 ٍ ممن حاولوا جهدهم لفت الأنظار الى أهمية إحداث نقلة 
في العمل الفلسطيني داخحل أطر المنظمة الشرعية» وف مقدمها 
: | و ب ےڈ ٠‏ ۸ 1 
E €‏ بمسه. وحدننا عن ضرورة تجاوز «وحدة الشلل» الى 
(وحدة وطنية ه4 ) ته 
و و ی تقوم على قراءة واضحة لتوجه سياس عحدد 
لا جال فيه لتأويل أو تفسر. فا 
عر البعضص أخحذ علينا ما قلناه» واتہمنا ب «التامر) لتفحر 
مجلس و «صرب» المعادلة التنظيمية التقلىدية إل ٠‏ ف 
ید يديه التي تربط بين فصائل 
لثورة من جهه.» ويينہا وہیں م. ت. ف. کكإطار مجمعها فى علاقة 
جبهوية من جهة أخرى. ۰ 


م يكن سرا على أحد من أعضاء المجلس الوطنى ما تمر به 


۸٨۸‏ النزول من القمة! 
ا د 


العلاقات الفلسطينية ‏ السورية من أزمة وعدم ثقة. وعلى ارم ښ 
ذلك فقد كانت عصلة النقاشات. المبهمة حينا والمنافقة حينا اخحر» هي 
دفن النعامة رأسها في التراب حتی لا تواجه ما جب أن تواجهه. 
وني أقل من شهرين» وقع ما حذرنا من وقوعه» فانشقت حركه 
«فتح»» وتمحورت فصائل الثورة بين «الفتحين»» ومنها من أيد هذا وماما 
من أيد ذاك. ومنها من تصورها فرصة مؤاتية لكسب تنظيمي داتي› 
ومنها من ترك لموقفه حرية المناورة والتحرك بعيدا عن أي إحساس وطني 
عميتق فيا يكن أن تتطور اليه الأمور فيا لوتركت على حاها. 
ولا أرغب في الاسهاب» هناء في هذا الموضوع بالذات» لكني 
سأكتفي بوضع بعض «العناوين» للأسباب التي أدت الى انشقاق الساحة 
الفلسطينية : 
أولا: «طبيعة التنظيمات». أي تركيبها وخلفياتهاء التي لم تسمح 
ما وما کان يكن أن تسمح ها بتجاوز أطرها التنظيمية الى دائرة أكثر 
اتساعا وشمولاء وأقرب الى منطق التحرك الفلسطيني المنشود. 
انيا : «نفسيات وأمزجة» بعض قادة العمل الفلسطيني = وبعید 
عن السياسة والايديولوجيات ‏ تتحمل كذلك وزر هذا الاستمرار ي 
العجز عن تطوير العلاقات بن التنظيمات ورفعها الى مستويات وحدويه 
الا : «النظرة المسبقة» الى منظمة التحرير الفلسطينية من قبل جميع 
التنظيمات» والتى تقوم عا سافن أن النظمة ليست سوى_«شكل»: 
أما «المضمون» فهر لاننظيمات . 
رابعا: ر«علاقات» التنظيمات بالأنظمة العربية» ومن هذه 


اسظيمات من غال في خدة هل الأفطة هافن با ت 
وبسمعتها وبسیاستها. وقد سبق أن قیل في هؤلاء: بدلا من أن یکونوا 
سفراء م. ت. ف. لدی العواصم الي ینتهجون سیاستهاء قاموا بدور 
سفراء هذه العواصم ا م ت آف: 

خامسا: «موقع» التنظيمات الجغرافي» وأهمية هذا الموقع ٤‏ بني 
ورفض هذه السياسة العربية أو تلك. وقد ازداد هذا العنصر أهمية بعد 
رحيل القوات الفلسطينية عن لبنان» وحيرة قادة الفصائل في اختيار 
القواعد الحديدةء هذا إن کان من جال لاختيار! 


سادسا : «(وعي التحالف الامبريالي ت الاسرائيلي» على محمل نقاط 
الضعف في ساحتنا الفلسطينية » وتامره المستمر للوصول ذه الساحة 
الى ما سبق أن خطط له منذ زمن طويل› أي افتعال القتال الفلسطينى _ 
الفلسظين . 

ولیس في كل هذا الذي ذكرته من أسبابء وغیرها مما قد غاب 
عني» ما لا يعرفه أي طفل فلسطيني تربى وترعرع في ظلال الثورة 
الفلسطينية. لكن مع ذلك وجدنا من التنظيمات والمسؤولين من كان 
«يطب» في مصائد وكمائن العدو الصهيوني ويتصرف با يخدم هذه 
الكمائن والصاند:؛ ويكفي أن أشيبر الى هذه «الزائدة الدودية» فى 
«اللسان الاعلامي الفلسطيني» التي ۾ توفر أحدا ممن عمل في ل 
الساحة على امتداد العشرين عاماء ولم ينج أحد من «اتهاماتها بالانحراف 
والخيانة والعمالة»! 


وأمضت «فتح ) کل ما تبقی من سنه ۱۹۸۳ ٤‏ حاولة رأب 
ما أصاہا من صدع ١»‏ لكام تنجح. وانتهت السئة المذكورة بأساة 


ب مس 


رطرابلس» والرحيل الثاني للقوات الفلسطينية عن لبنان عبر البحر. نم 
كانت زيارة «أبو عمار» للقاهرة والتقاؤه الرئيس مبارك في كانون الأول / 
ديسمبر ۱۹۸۴ء تلك الزيارة التي استنزفت سنة أخحرى من عمر الثورة» 
هى سنة ٤1۹۸ء‏ في جدل من حوهاء ما فا الرفيس ارك تسه الى:آن 
يقول ذات يوم لاحدى المجلات العربية : «ألا يكفي اخوتنا الفلسطينيين 
عاما كاملا في البحث حول ما إذا كانت هذه الزيارة خطأ أم صوابا. .» 
وأضاف : «وسأريحهم وأجانب الحقيقة بالقول ان الزيارة كانت خطأً. . 
ولكن السؤال يبقى: وماذا بعد ذلك؟». 


وعاش الفلسطينيون على أعصاهم طوال سنة »۱۹۸٤‏ وهم 
يتابعون الدبلوماسية الكوكية لأقطاب بعض التنظيمات بين دمشق 
وتونس عبر عدن وال جزائر» وانتهت بعد جهد جهيد با عرف باتفاقية 
عدن _ الحزائرء التى هرع اليها الفلسطينيون مؤيدين ما ورد فيها قبل 
أن يقرأوهاء وذلك على أمل وضع حد لأساة الساحة الفلسطينية وللشلل 
الذي بدأ ينعكس على مجمل نشاطات المنظمة في ختلف الميادينء 
ولا سيا في قطاع المساعدات والخدمات العامة لأهلنا في الأرض المحتلة 
والسانخة اللبتانة., 

ومن المؤسف أن الفرحة باتفاقية عدن - الجزائر» كمدخل لحل 
الأزمة الفلسطينية في الأطر الشرعية» وفي المجلس الوطني الفلسطيني 
بالذات» لم تدم طويلا» وبدأنا نسمع أحاديث جديدة ومواقف جديدة 


وهمنى جدا هنا أن أشير الى المرارة الخاصة التي كان يستشعرها 


ا كان مثلنا وعلى شاكلتنا من أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني» أي 


النزول من القمة! ۲۳١‏ 


عن الولاءات التنظيمية» ونحن نسمع مانسمع ونشاهد 

دشاهد, 9 کلناء أومعظمنا على آقل تعدیل». ل یکن جد فته 
سیاسیا مع e‏ الفريق أوذاك. کان هنا وهناك» وله ماله هنا وله ما له 
هناك. وکان حاد الموقف ما يطرح ويقال مع الحرص على النجاة بالذات 
۳ ا اس في الساحة أمرا صعبا وشبه مستحیل . وما أکڑز 
a‏ النموذج من المناضلين الفلسطينينء فکانوا کالذين وصفهم 
ثل الشعبي الشائع : «لا مع سيدې بخیر ولا مع ستي بخیر» . 
وازدادت مرارات الأسى. عندما اتضح أكثر من أي وقت مضى » 
اا بإزاحة ياسر عرفات عن رئاسة م ار وکان هذا 
2 ٣ے‏ صح ما رشح عنه من معلومات ‏ من النوع التعجيزى» 
eS‏ خطئه أو صوابه» کا مل محديا أثار المشاعر القاسط ىة 
وي ن ر ت گلا ے عن للموقف أو الشعور تجاه ۳ 
عرفات الشخص او الزعيم . 


بدا ار 
3 للعيون المسهدة أن لا سبيل للخروج من هذا النفقء 
إلا بالعودة الى الأصول» الى الجلس الوطني الفلسطينى 


ومن المؤسف والمؤلر أن انحدر الموقف في الساحة حتى أ 
الموقف من «عقد» أو «عدم عقد) اللجلس الوطنى. وکأنه ا 


المعيار الا 
ا الذي يحكم على الفلسطيني ب «الشرف الوطنى» أو ب «الخيانة 
یه ) ! ! 1 


1 وصاقت الدنيا مہذا الفلسطيني العلت ركان لا یکفیه ما تحمله 
له أقداره لمجرد کونه فلسطينيا - عندما اكتشف أن فى استطاعة هز 


۴ النزول من القمه! 


يصل بنا الى تخوم خط الاستواء وبحور الهندء أن يتقلص وأن يضيق 
فلا توجد فيه «قاعة» مجتمع فيها أربعمئة فلسطيني لدة أسبوع من 
الزمان!! 

ولن أخوض فى تفاصيل هذه المرحلة لأني لا أستطيع» وأعرف 
أن على الفلسطيني السؤول أن يتحمل الكثير في سبيل قضيته» وأن 
يتعلم أحيانا فضيلة الصمت على الافصاح عن الحقيقة. وان كنت 
أستطيع القول والألم يعصرني انه في بعض لحظات الحرج هذه ا 
العربية أو تلك وهي تريد التنصل من استضافة المجلس الوطني» وجد 
«الفلسطينى» الذي قدم هما «المبرر أو الذريعة» لموقفها ذاك!! 


ساقت أول ما سمعت عن إصرار اللجنة المركزية ل «فتح» على 
عقد المجلس الوطني مهيا تكن الظروف» وني أي مکان يتوفر؛ وي ف 
لن جاوز شار تشرین الثاني / نوفمبر ۰۱۹۸۴٤‏ من الأخ «أبو اللطف»› 
وتا وقنذ ف نيويورك نساهم في افتتاح أعمال الدورة التاسعة والثلائين 
للجمعية العامة للأمم المتحدة. 

وتردد اسم «عمان» کمرشح لعقد الدورة السابعة عشرة 
للمعجلشس :تلك الفترة» وأصبت بقلق شديد: 


عناوينه «أيلول الأسود»! 


انيا : لما بین م. ت. ف. والنظام في الأردن من علاقات صميميه 
ف قضصة فلسطن فمساتاها: ولا قد تفرصه هذه العلاقات من 


حساسيات وأحيانا مواقف متباينة ! 


النزول من القمة! ۳۳ 
س 


ئالثا ٠‏ ا بين الأردن وسورية ‏ في هذه الفترة ‏ من علاقات قل 
ا وگن الوك فا اا فى لوتء 

رابعا: لأن عددا غير قليل من أعضاء المجلس قد جد صعوبة فى 
تلبية الدعوة إذا كان المقر عمان. 

خامتا: لان ماب لست ٤‏ موصوع فلسطين محرد عاصمة 
عر بيه » فلها نهجها المعروف في التعامل مع هذه القضية» ن 
اريت 


هذه الأسباب كلهاء رجوت الأخ «أبو اللطف». وهو يتهياً للعودة 
الى تونس» أن يطلب من الاخوة في اللجنة المركزية ل «فتح» أن يعيدوا 
النظطر في موصوع «عمان» كمضيفة هذه الدورة بالذات . واقترحت 
ل ومعي عدد من إخواننا العاملين في عدد من مكاتب المنظمة» أن 
يحاولوا مع الحكومة التونسية باعتبار تونس مقرا لجحامعة الدول العربيةي 
ومن حقنا الاجتماع في رحاب الجامعة كا كنا نفعل أيام كانت القاهرة 
مقرا هها. 

وبعد عذاب لمعاناة بشأن ر«عقد» أو «عدم عقد» المجلس 
الوطني» دخلنا مرحلة معاناة «مکان» انعقاده. ودلا من تذليل هذه 
العقدة وإججاد الحل الممكن ها» وجد بعض الأطراف فيها «نقطة تعحيز») 


ولسان حاهم يقول: «هاتوا لنا المكان وخذوا منا الموافقة على الاجتماع 
والمشاركة فيه) . 


در ویش لأحد الاخوة «التعحيز يين» : 


۴ النزول من القمة! 


E a 2‏ ۾ ٠‏ لک ١‏ عمد 
ما رأيك في أن نحرر تل أبيب أولاء ثم ندعو ل 


المؤعر هناك!! 
N HF‏ 
وبانتظار القرار النہائى والحاسم» توجهت الى بيروت التي لا تزال 
ھی اشرق تعانی من ا المطرقة الصهيونية : من احتلال في الجنوب 
والبقاع الغربي وزاشیا الى تغبر في مراكز القوى وهوياتہا ورموزهاء 
ال هذا الغلاء الفاحش الذي حول الليرة اللبنانية الى لير طلياني. 
وقبيل انعقاد المؤقر بأسبوع» تلقيت دعوة بالتوجه الى تونس 
للمساهمة فى اخر الحهود البذولة من أجل عقد المجلس بحضور كامل 
ومن دون غياب آي فصيل. 
وصلت الى العاصمة التونسية في منتصف تشرين الثاني / نوفمبر 
٤‏ ,, وکانت تعج بالشخصيات الفلسطينية الوافدة من محتلف ديار 
الشتات والاغتراب. وحديث الكل» الذي كان يبدأ ساعة الوصول» 
يدور حول المجلس الوطني» ومن ق 7 
حضوره. ثم تتوالی الاستفسارات عن الحهود التي تب 1 
بد ف سيل شق الجاع وحور اجتيع . 
كانت مراكز النظمة في «حام الشط» و «قرطاج» مثل خلایا 
ا فى حركة مستمزة واتصالات متتالية بأطراف الدنيا الأربعة. 
كذلك کانت الوفود والرسل غائدة رائحة من تونس واليهاء تقصد 
ا مغرب طورا والشثرق طوزا اخر. 
منذ لحظة وصولي»› أن اللجنة المركزية لحركة 


لقد اتضح لي 1 
ا المرةء وأنها ماضية في التحضير لعقد الدورة 


«فتح» قد عقدت عزمها هذه 


النزول من القمة! fo‏ 
7S‏ س 


السابعة عشرة للمجلس الوطنيء وني عمانء وقبيل انتهاء شهر تشرين 
الثاني / نوفمبر. 


واتضح لي كذلك حرص اللجنة المركزية على مشاركة جبهة 
التحالف الديقراطي في أعمال تلك الدورة» وأا في مقابل هذه 
الشاركة على استعداد للتفاوض بشأن «مكان» و«جدول أعمال» 
اللجلس» ولكن لا جال للتفاوض بشأن موعده. وكان معلوما أن الجزائر 
كانت على استعداد لاستضافة المجلس» شرط موافقة الحبهتين الشعبية 
والديقراطية على ذلك. وكان قد بات معلوماء كذلك» أن الحبهتين 
المذكورتين قد اختلفتا بشأن هذه القضية بالذات. إذ وافقت الديقراطية 
ورفضت الشعبية» مما أدى فيي بعد الى انفراط القيادة المشتركة بينها. 
وبالنسبة الى «جدول أعمال» المؤتمر» فلقد كانت نة «فتح » المركزية 
عة تاذ وثيقة عدن الجزائر أساسا سياسيا لأية قرارات 
تنظيمية وسياسية ستتخذ داخل المجلس» وأكدت أنها - في حال عدم 
اشتراك باقي أطراف الاتفاق في أعمال المجلس ‏ حرة في اعتماد ما تشاء 
من دون أي التزام مسبق. 


وللحق» فان عددا من الاخوة المسؤولين في الحبهة الديقراطية 
بذل جهودا مضنية للخروج بحل يرضي الجحميع» ولعقد مؤتمر لا يغيب 
عنه احد من فصائل الثورة الأساسية. وتمت محاولات لعقد جلسة رسمية 
للجنة التنفيذية تسبق دورة المجلس» وتتخذ فيها من المقررات ما يصب 
في طاحونة الوحدة الوطنية» ومنها التمهيد لدورة المجلس بجلسة يعقدها 
مجلس المركزي . . . لكن» وللأسف. لم تنجح كل هذه الجهود وانتهى 
الأمر الى ماانتهى اليه» أي انعقاد الدورة» وعدم مشاركة الجبهة 
الشحةء وبحضور حدود للجبهة الديقراطية. 


ا 8d‏ النزول من القمة! 


كانت «الصدمة» هي أول ما يشعر به القادمون الى عمان 
للمشاركة في أعمال المجلس. كم هي قريبة بعيدة» عمان هذه؟ فمن 
القادمین من ل يدخلها:منذ یلول / سبتمبر ۱۹۷۰ ؛ أي منذ أربعة عشر 
عاما» ومنہم من م ير أهله وأصدقاء له منذ أعوام وأعوام» والشوق 
والحنین يستبدان بالقلب . 
واسيقا فشا كانت «الصدمة» تتقلص › ويعود الواحد الى وعيه 
رعق ترك آن اثر بط الاس فا مم شعوبا وقبائل وأمم» يبقى 
أطول عمرا واغمق ثرا من كل مااهوطارىء على هذه الروابط. 
ولا شك في أن ما یربط هن الهن.الاردن والفلسطيني» بالاضافة 
اھا ب بي اي شعن رن هو اعمق كرا من جرد 
بات . هناك روابط مادية حقيقية» صلات قربى ورحم» ووحدة 
مار ومر لا کن آن خاد من دون صتمتیل. 
اکر مرن ذلك لقد اعتاد «الفلسطيني» على «التمتع» بشعور 
«الضيف» في شى الاضصهة أو تلك ديا كان هذا إحساسه الى حد 
ما على الصعيد الرسمي ٤‏ عمان» لكنه في «الشارع» کان ینتابه شعور 
بالمواطنية والوجود بين الآهل»› من دون أي إحساس بالغربة والاغتراب . 
ولا شك في أن إقبال الناس على أبنائهم الوافدين من كل بقاع الأرض 
ا السب والشديرة وعد طول اغياب ساح ي دعم هلم الشاعر 
الخاصة التى تتميز ا العلاقة الفلسطينية - الأردنية. 


وهذا ليس حديث سياسة» انه حدیث «حياة» إن جاز مثل هذا 
التعبير. و «الفلسطينى» الذي مل هذه «الاقامة الموقتة) عبر حياة طالت 
وامقدت اكش من ثلث قرن: بات «الاستقرار» یعنی له شیئا کبیرا. 


الروك من القمة! FY‏ 


اخ ا 9 َه له E‏ 
ا فلسطینیین قال في لحظة يأس مغمسة بأمل: على الأقل قد 
2 لفلسطيني له في الأردن کا اتر ان 


ومن لم يستوعب بعد «مرارات» الحياة اليومية للانسان 
|4 . 1 
اشاسطیني ولا س بعد عشرين عاما من النضال الفلسطينى العظيم» 
فلن یکون قادرا على لملضي في قيادة هذا الشعب وحثه ل الم قك 


وشيء اخر فاجاتنا به عمان» وکأنه اکتشاف جدید» هو قرسا 
مه ت e‏ ۰ 4 
القدس ونابلس ورام الله وقلقيلية والبيرة والخلیل وحيما ويافا 
الناصرة!! ريا أنقل, هنا مشاع فاس pe‏ 
و را انقل هنا مشاعر فلسطيني اعت أقدار تشرده أن يکون 
بعد . | ٠‏ ۰ 
: ۲۷ وربا فوجىء أهلنا في تلك المدن والقرى التى ذكرناها 
بقربتا ف بالمحقدا ٠‏ ال و 4 1 
ا و له اسي سو ن بترم متا انير ال 
سوام ٠‏ وهم يسمعول عن م که الي ااافا ورموزها 
یا ؛ ۲ م ج 
و اوا 3% لکنہم ھلہ المرة سشهدوا ذلك بعیونہم وسمعوه باذانېم 
Er.‏ :( د : i‏ . 
E E O‏ 
ياما تعبوية لا يكن نسيانها. . لن ننساها نحن الوافدين م. 
ا ا mm‏ فدين من ديار 
ون ینساها اخحوتنا القابعون وراء الأسلاك ف الوطن لمحتل 
صدفا» ما أقرب ا E i‏ 
) کل» و ابعدها! ! ملك ال | ل یلاک 
اليها الذهاب!! ORE UE‏ 
* *#*# *#* 
| ولقد ارتأى المجتمعون تسمية الدورة السابعة عشرة هذه «دورة 
شهداء اللجلس الوطني»» وذلك تکریا للشهيدين اللدين سمَطا ف 


۲۴۳۸ النزول من القمة! 
هة  &‏ ثّ f sl‏ | 7 2 
الضفة الغربية في أثناء تظاهرات شعبية فامت E‏ 2 
انعقاد محلسها أما أنا فلقد ارتأيت تسميتها «دورة حکم لضم 
و . 
وحاكمة العقل الفلسطينيين»! 
هذه أللسة : وما قلته : 
‌ ا 
3 اغبا حکم الضمر» لايا عقدت . ورد عمد هده الدورة» على لرغم 
اف فك له مق ضعرباقه فا ييل غل بلي تعلق . لشعب 
ا : 
الفلسطينى بالديقراطية الفلسطينية . 
فاء د هذا الانجار 
الوطنى الوحيد الذي حققه نضاله عبر عشرين عاماء ألا وهومنظمة 
التحرير الفلسطينية . 
أيناء 
@ هى حكم الضمير كذلك لأنها فتحت قلبها وراحتيها لكل 
N 2 ۰ : .‏ 
ثم تحدثت عن محاكمة العقل ان لفلسطینی» وتعرضت فيا تعرصت 
لجموعة نقاط» أوجز في يلي أهمها: 
أولا: انه ل نظمة التحرير› وللمناضل gp‏ 
اكتغاف المعادلات المعقدة والمركبة القادرة على ضبط العلاقة بين 
: حل ٥‏ 
الثورة ومنطی الدولة» وذلك سبیلا لا بديل منه کي يوصع 
1 ب ت .9 عدد 
الصدامات اأ لمستمرة التي شھدتہا الساحة العربية بين م. ت. ف. و 
ا انه لا انف حه أنظمة التحرير» بعد انتزاعها لا سمي «القرار 


س 


النزول من القَمة! ۳۹ 


حح ج ج م م م 
الوطني الفلسطيني المستقل»ء أن تحذر من مطب الوقوع في منزلقات 
التانض والشوفية .لأ من دون عرب لا يوجد تحریر ولن توجد 
فلسطین» . ونوهت بإشارة ياسر عرفات في خطابه» في هذا الصددء الى 
فضية «الالتزام القومي» . وما قلته انه في هذا الصدد القومي. لا بد 
للفلسطيني من القيام بدور مهم لتحقيق هدف استراتيجي ضروری 
يقول بجمع القاهرة مع دمشق مع عمان مع بيروت مع منظمة التحرير 
الفلسطينية. وان على الفلسطيني المناضل أن يبقى «جسرا» بين هذه 
العواصم الأربع لتحقيق الحد الأدنى من التنسيق وتوزيع الأدوار في كل 
جهد يتناول قضية فلسطين . 

الٹا: تحدثت عن ضرورة الخروج من دائرة القول والتمنيات الى 
دائرة الفعل فيا يتعلق بضرورة إخراج مصر من حفرة كامب ديفيد. 
وقلت ان مض بحاجة الى العرب بقدر ما العرب: بحابجة اليها. وأغربت 
عن قلقي إزاء استمرار مقاطعة مصر على الشكل الراهنء وشککت في 
إمکان نجاح هذه المقاطعة في حدوث التغيبر المطلوب. 


رابعا: تحدثت عن أهمية العلاقات الفلسطينية ‏ السوريةء 
وأكذت الدور التاربخي لسورية في القضية العربية» بالاضافة الى حقيقتها 
الجيو _ سياسية» التي تجعل منها واقعا نضاليا لا يكن تجاوزه أو القفز 
عنه. وقلت ان العقل الفلسطيني مطالب» وهو محاكم» بالتحرك السريع 
والحثیث لتطبيع العلاقات بان م. ت. ف. ودمشق» واستعادة الوحدتين 
الوطنية والقومية لأا سر القوة القادرة على التحديء والطريق الذي 
لا مناص من السير على أشواكه وصولا الى أهدافنا في العودة والتحرير. 


خامسا: وحذرت من خطأً الازلاق في ضياسنة المحاور سين 


٠‏ النزول من القمة! 
ی 


العواصم العربية» وأشرت الى مايربط بين هذه العواصم ويجعل أبعد 
اتن منها أقرب الى بعضها البعض» منها الى م. ت. ف. فالدول 
ا دولا تربطها علاقات عددة ومصالح مشتركه . 
سادسا: وبالنسبة الى الأردنء شددت على ما يربط بين الشعبين 
الأردني والفلسطيني› وبلديا» من روابط ميزة أهمها المصير الواحد» 
وضرورة التعاون بينه) في كل تحرك يمكن الاتفاق عليه. وشرحت لاذا 
برفض الفلسطينيون القرار رقم ۲٤۲‏ ولاذا يصر عليه الأردن كمدخل 
الى أي خل. وتحديت العقل الفلسطيني ليجد الحلول الكفيلة بإيجاد 
صيغ مشتركة يكن تسويقها عربيا ودوليا. ودعوت الى ما يكن تسميته 
المبادرة الفلسطينية المستلهمة من مجموعة المبادرات التي سمعنا عنها وتم 
الإعراب الفلسطيني والعربي عن تأييدها أو تبنيها. 
سابعا: وتحدثت عن الكفاح المسلح واستمرار المجالس الوطنية 
ى دعوة القيادة الى تصعيده» وسألت القياديين كيف سيصعدون هذا 
الفاح ى هذه المرحلة بالذات وقد أغلقت أمام هذا الكفاح كل الحدود 
العربية من دون استشناء. ولحت الى أننانسمع عن الكفاح المسلح کر 
ما نراه» ونتحدث عنه أكثر مما نغارسه. وناشدت العقل الفلسطيني في 
هذا المجال التوغل في «التفاصيل» وعدم الاكتفاء بالشعارات» وذلك كي 
لا تبقی العلاقة بين الفعل والقول مهزوزة وتنقصها المصداقية . 
وأخيرا: دعوت القيادة القديية ‏ الحديدة الى ضرورة العمل 
لبعث الحياة من جديد في مؤسسات المنظمة والعمل على تطهير 
الصفوف. وممارسة قانون العقاب والثواب وتجديد «شباب» المنظمة . 


# #¥#F +K 


النزول من القمة! ۲١١‏ 
س 


كانت تلك بإيجاز شديد أهم النقاط الى تعرضت ها فى 
مداخلتي» والي شرفني رئيس المجلس باعتمادها وثيقة رسمية من وثائق 
المؤتعر. وكان لدى العديد من الاخوة أعضاء المجلس رغبة في أن أتقدم 
للمشاركة في المسؤولية على مستوى اللجتة التتفيذية. زكان عذرى: ق 
عتداري عن عدم القبول» هو رعبة دفينة في القيام بمهمة e‏ رید 
ي صعوبتها تسلمي لوقع مسؤول لي اللجنة الجديدة. هذه المهمة هى 
النضال من أجل استعادة الوحدتين: الوطنيةء» والقومية. ورأيت أن 
بقائي حرا من منصب المسؤول قد يكي من التحرك بسهولة أكش 
ويجعل من جهدي المستقل ماهو أكثر صدى لدى الجميع من جهد 
المسؤول في إطار اللجنة. 


*»* # * 

وبعد. . . 
ان ا النضال الفلسطيني عبر عشرین عاما من الكفاح 
المتواصل » دفع شعب فلسطين خلاها أغلى التضحيات وأثمنہا _ 
ا لات من الدم الأرجواني» وأحجيالا من الشباب ف عمر الورود_ 
لا جوز آن تمر من دون أن نتعلم منها ومن دون أن نعتبر. 

نت وأولى هذه التجارب الق جب تعلمها ھی الحفاظ على الوحدة 
بعيدا عن لغة الثائر البدائية والاغتيالات السياسة. 

- وثاني هذه التجارب هي الحفاظ على قومية القضية وعلاقات 
العربية وعمفها العربي . 


فالتا هي التمسك المستمر بتحالفات دولية قادرة على «تحييد» 


التحالف الأمیركى - الاسرائيلي الدائ أو «التخفيف» من وزنه ف 
عملية الصراع العربي - الصهيوني. ولا شك في أن دول النظومة 
الاشتراكيةء وعلل رأسها الاتحاد السوفياتي» هي وحدها القادرة على 
تعقيتق هذه المعادلة. 

ورابعها هي الدفاع عن «الموية الوطنية الفلسطينية» وطرحها 
كرافد للهوية القومية ومكمل ها. 


_ وخامسها أن قضية فلسطين أصبحت من التعقيد والتركيب 
ما قد يحتاج الى نضال يتجاوز قدرات الحيل الواحد. . ومن هناء فان 
على ی لسؤولية التخطيط لعملية الصراع العربي - 
الاسرائيىء أن يأخذ هذه الحقيقة بعين الاعتبار» فلا يغرق في «تفاؤل» 
من یرید أن برى الانجاز في حياته . .ويعمل من منطلتق النفس الطويل . 


TT ETEOTITY :‏ ء الط 

وأقول دائ) لرفاقي يي مسيرة النضال : نحن أبنا اوت 

لأننا جئنا الى هذه الدنياء وقد نمضي عنہاء قبل أن نرى أو نعايش 
«(صلاح الدين» الثاني . 


وبعد» مرة أخرى: ) ) 

تشاء الأقدار أن أكتب هذه السطور الأخيرة من «عشرون عاما ي 

ت. ف.» عشية التاسع والعشرين من كانون الأول / ديسمبر 

a‏ لحظة وصول النعي بالخبر المؤ/ عن اغتيال الأخ الشهيد فهد 
القواسمة. 

أن يضى فهد ضحية زضاله وصموده» وتمسكه بأرض الأجداد 


النزول من القَمة! ٣4۳‏ 


والاباء» فهذا أمر طبيعي ومتوقع » ولا أخال أن فهدا کان يتمنى غر 


دل 

ا يمضي فهد ضحية رأي أو اجتهادء وا الك س ة 
افاظ ي فتلك کارنة ما بعدها كارنة» ومصيه ما بعدها مصية » 
ویلاء ما بعده لاء . 


والله وحده ددعو ونتوسل أن یکون ما حدث للصديی المناضل فهد 
القواسمة نهاية الأحزان الفلسطينية - على هذا الطريق ‏ مع نهاية سنة 
,.,٤‏ وأن تكون السنة المقملة )۱۹۸١9(‏ سنة صعود وتنامى في المسيرة 
الفلسطينية . 

تد هل ستکون الدوة السابعة عشرة للمجلس الوطني الفلسطيني 
مغترق طرق وفراق رفاق» أم ستکون قادرة على جمع الشمل وتوحيد 
الصف ورد الروح ای الثورة الفلسطينية؟ 


FN e~‏ & » ر للا قل عدر 
TIE‏ = الاسرائيلل للينان. و 2 
آخر دورة للمجلس الوطني الفلسطيني قبل الاجتياح الاسرائيلي 


دمشق سنة ۱۹۷٩‏ . 


أول دورة للمجلس الوطني الفلسطيني بعد 


الحزائر سنة ۱۹۸۳ . 


الوا 


مغر ورٴراء الاقتصاد والال والنفط العرب 
بغداد في ۱۹۹۷/۸/۱۰ 
توصیات مؤعر وزراء الاقتصاد والمال والنفط العرب ٤‏ بعداد 
المنعقد من تاریخ ۱۹٦۷/۸/۱۰‏ لغایة ۱۹۹۷/۸/۲۰ 


أولا البترول: 

درس المؤعر موضوع استعمال البترول كسلاح لازالة آثار العدوان 
والاقتراح الرامي الى إيقاف ضخه كليا لكافة دول العام لمدة ثلاثة أشهر 
م السماح بعد ذلك جزئيا لدول صديقة معينة. 


ورأى المؤقر بعد دراسة تقرير اللجنة المكونة خصيصا هذا الغرض 
أن وقف الضخ سلاح اقتصادي فعال على أن لايكون عددا بمدة 
أو جزئياء وأنه إذا ما أريد اتخاذ البترول كسلاح فعال فان المؤقر يوصى 
ا 
)١‏ وقف الضخ كليا والى أجل غير محدود حتى ترول آثار العدوان. 
۲( ن يو حذ دعن الااغتار لل تفریر ما ورد ٤‏ الیل الأول الخسائر 
المادية المباشرة وغبر المباشرة الى تصيب بصفة خاصة الدول العربية 


0 


ET 
۲٤۷ ا الوثائق‎ 
کک ا س‎ 
المنتجة للبترول والأمة العربية بصفة عامة وردود الفعل الاقتصادية‎ 
والسياسية من دول العالم.‎ 


۳( إدا رئي عدم الأخحذ مما ورد ي النّذ الأول فعلی الدول العربية 


۲) إنشاء مستجمع للاحتياطات النقدية : 
من قبل جنة من الخبراء المختصين للتوصية بأفضل سبل ت 
لستجمع ووضع نظام لسيره وكيفية تنفيذه وذلك في حالة الموافقة 


الصدرة للنفط والتى يكون البترول دخلا رئيسيا نها أن تجتمع لتقرير 1 
5 فاد | ءار و“ 4 2 ± 
ما يكن اتخاذه من وسائل فعالة مناسبة. على احاد الأجراءات الاقتصادية الواردة في المشروع العراقي (وقف 
الضخ الكلي). 1 
انیا ب الأاجراءات المالية : ۴۳ انشا ت 
أقر المؤقر ما جاء بتقرير اللجنة الالية المنبثقة عن المؤتعر واتخذ ا ی و 
ر AÛ‏ 1 : $ »| “ ^ 
: الاقتصادي والاجتماعي وفق الأسس الواردة في الاقتراح الكويتى› 

۱ صدة : ٣ ٍ-“ aE‏ 
ا ا ا ا ل تؤخذ مقترحات المشروعين الجزائري والعراقي المتفقة مع 
أ - يوصى المؤتقر بأن يتم سحب الأرصدة العربية بالاسترليني أهداف المشروع الکویتی بنظر الاعتبار. کا يوصى Na‏ ا ا 

a‏ ته ج جر. 0ا بزيادة ر 
انور وتخفيض الاستثمارات العربية في م منطقتي و عملي المقترح ف المشروع الكوش لكي ب آعناف ا 0 
الدولار والاسترليني وفق الأسس المدرجة في تقرير اللجنة الى لحنة فنية أمر وضع التفصيلات» كا هووارد ا ب 

SO 0‏ ّ ا رد بتفریر اللجہ 

الالية وما يكفل عدم إعادة تسربها اتن المنطقتين . المالية ‏ كا يوصي المؤقر بإنشاء صندوق دعم للدول العربية 


ا د : 
لمتضررة بالعدوان الأسرائيلي» كا جاء بالمشروع المقدم من وفود كل 


با وصے امور بنقل الأرصدة الذهبية العربية المودعة في كل 
من الجزائر ولبنان والأردن. 


من بريطانيا والولايات المتحدة الأميركية الى خارجها. 


جت پروی المؤتعر بأن تعمل الحكومات العربية على توجيه )٤‏ اتحاد المدفوعات العربى : 
الاستثمارات ١‏ ة الى الأسواق العربية كلا أمكر زر إنشاء اتحاد المد 
ولك العربية . 


د - يوصي الؤعر الدول العربية التي تلمح قوانينها باستثمار 
الأموال الخاصة بالخارج› علل العمل بتوجيه تلك 
الاستثمارات بعملتي الدولار والاسترليني الى مناطق أخرى يوصي المؤغر الدعوة الى عقد اجتماع على مستوى وكلاء وزارات 

يضم خبراء» وذلك للبحث عن الوسائل لاقامة مجموعة عربية اقتصادية 


الا کے الاجراءات الاقتصادية : 


وبعملات أخرى مع ترجيح الأسواق العربية. 


الوناتى 
ج کت 


مشت رک قز الى تحقيقق التكامل الاقتصادي والاكتفاء الذاتي والوحدة 
الاقتصادية العربية بواسطة المشاريع العربية المشتركة وإنشاء صندوق 
غرښچي للانغاء عل ضوء توصيات اللجنة الاقتصادية المنبثقة عن المؤعر› على أن 
ںی7 اطعزائر - في أكتؤبز (تشرين الأول) خلال اتجتماح مؤغر التجارة 
والتطوير وتكليف الأمانة العامة لحامعة الدول العربية دعوة الاجتماع› 
وتشارك في هذا الاجتماع قطر وأبو ظبي والبحرين. 


المرفقات: 
| تقرير لحنة خبراء البترول. 
۲ تقرير اللجنة المالية. 
۴ تقرير اللجنة الاقتصادية. 
مشروع صندوق الدعم المقدم من قبل وفود الجزائر ولبنان 


والأردن : 


٤ 


بیان مشترك 
مؤتقر ملوك ورؤساء الدول العربية 
المنعقد بالخرطوم من ۲۹ اب / أغسطس 
ای أول أیلول / سبتمبر ٠۹٩١۷‏ 
بناء على الدعوة التى وجهتها حكومة جهورية السودان لعقد مؤعر 
لأصحاب الحلالة والفخامة الملوك والرؤساء العرب بالخرطوم في الفترة 
من ۲۹ اغسطس [آب] الى اول سبتمبر [أیلول] ۱۹٩۷‏ لتدارس الموقف 
العربي الراهن والنظر في وضع خظة. نة رة اة .اناز 
العذوان: 


۲٤۹ لاتق‎ 


جع و او کل ی 
صاحب الحلالة الملك الحسين بن طلال 
ملك المملكة الأردنية الهاشمية. 
فخامة الرئيس اسماعیل الأزهرى 
رئيس مجلس السيادة لجمهورية السودان. 
فخامة الفريق عبدالر من محمد عارف 
رئيس الجمهورية العراقية. 
صاحب اجلالة املك فيصل بن رعبدالعزيز 
ملك المملكة العربية السعودية. 
فخامة الرئيس جال عبدالناصر 
رئيس الجحمهورية العربية المتحدة. 
فخامة الرئيس عبدالله السلال 
رئيس الحمهورية العربية اليمنية. 
سمو الأمير ضباح السام الصباح 
أمير الكويت. 
فخامة الرئيس شارل الحلو 
رئيس الحمهورية اللبنانية. 


ول عهد المملكة الليمة: 


0:١‏ الوثائق 
ل“ اا ر ب سس 


معالي السيد الباهي الأدغم 
كاتب الدولة للرئاسة مثلا لفخامة الرئيس الحبيب بورقيبه 
رئيس الحمهورية التونسية. 

معاي السيد عبدالعزيز بوتفليقة 
وزير الخارجية وعضو مجلس الثورة مثلا لفخامة الرئيس 
هواري بومدين رئيس مجلس الثورة ورئيس مجلس وزراء 
مهورية الحزائر الديقراطية الشعبية. 

معاي الدكتور محمد بن هيمة 
رئيس وزراء المملكة المغربية مثلا لصاحب الحلالة الملك 
الحسن الثاني ملك المملكة المغربية. 


لسيد أححمد الشقيري 
رئيس منظمة التحرير اله أفلسطينية . 


ولقد ساد اجتماعاتم الشعور المشترك بعظم المسؤولية التاريخية 
ا تواجهها الشعوب العربية في هذه المرحلة الحاسمة والدقيقة من 
مراخل نضاما. مؤكدين تصميمهم على الوقوف صفا واحدا في 
مواجهتهم للتحديات المصيرية وما تلقيه على الشعوب العربية من 
مسؤوليات . 

وتدارس اصحاب الحلالة والفخامة الملوك والرؤساء ومثلوهم 
أبعاد العدوان الذي تعرضت له الدول العربية في الخامس من يونيو 
[حزيران] الماضي وقرروا أن إزالة آثار العدوان من الأرض العربية هي 
مسؤولية مشتركة بين جميع الدول العربية تحتم تعبئة الطاقات العربية مع 
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ينهم التام بأن هذه الطاقات كفيلة بإزالة آثار العدوان وبأن النكسة التي 
تعرضت ها الشعوب العربية جب أن تكون حافزا قويا لوحدة الصف 


وفي ظل هذا التقييم اتفق أصحاب الحلالة والفخامة الملوك 
والرؤساء ومثلوهم على الوسائل الفعالة التي تكفل تقيتق إزالة آثار 
العدوان ومن بينها دعم الدول التي تأثرت مواردها الاقتصادية مباشرة 
نتيجة للعدوان وذلك لتمكين هذه الدول من الصمود في وجه الضغوط 
الاقتصادية . 


وعبر أصحاب الجحلالة والفخامة الملوك والرؤساء ومثلوهم عن 
إمانهم الراسخ وعزمهم الأكيد على ضرورة مواصلة العمل العربي 
الموحد من أجل صيانة الحق المقدس لشعب فلسطين في وطنه. ويناشد 
القادة العرب المجتمعون شعوب وحكومات العام بتأييد هذا الحتق العادل 
باتخاذ مواقف إيجابية إزاء قوى الاستعمار الصهيوني التى تحول بين شعب 
فلسطين وبين ممارسته هذا الحق . 


استعرض الملوك والرؤساء العرب ومثلوهم العلاقات بين دوهم في 
جميع مجالاتها واتفقوا على اتخاذ الخطوات التي من شأنها دعم وتعزيز 
العلاقات بينها ووفقا لميثاق التضامن العربي بغية تحقيق آمال الشعب 
العربي في التقدم والرخاء وأعرب أصحاب الحلالة والفخامة الملوك 
والرؤساء ومثلوهم عن تقديرهم البالغ لمبادرة حكومة جمهورية السودان 
الشقيق بالدعوة الى عقد هذا الاجتماع التار بجي کا عبروا عن مشاعرهم 
الفياضة تجاه الاستقبال الحماسي الذي استقبلهم به شعب السودان 
الگريه. 


أولا: 


انيا : 


ا 


رایعا: 


قرارات مۇتر ملوك ورؤساء 
الدول العربية المنعقد بالخرطوم من 
۹ آب / اغسطس الى أول آیلول / سبتمبر ۱۹۹۷ 
أكد المؤتعر وحدة الصف العربي»› ووحدة العمل الحماعي 
وتنسيقه وتضفيته من جيع الشوائب» كا أكد الوك والرؤساء 
ومثلوهم التزام بلادهم بيثاق التضامن العربي الذي وقع لي 
مؤتعر القمة العربي الثالث في الدار البيضاء وتطبيقه . 


قرر المؤتقر ضرورة تضافر جميع الجهود لازالة اثار العدوان على 
أساس أن الأراضي المحتلة 4 عربية يقع عبء استردادها 
على الدول العربية حعاء. 

اتفق الملوك والرؤساء على توحيد جهودهم في العمل السياسي 
على الصعيد الدولي والدبلوماسي لازالة اثار العدوان وتأمين 
انسحاب القوات الاسرائيلية المعتدية من الأراضي العربية 
الحتلة بعد عدوان ه يونيو [حزيران] وذلك في نطاق المبادىء 
الأساسية التي تلتزم ہا الدول العربية وهي عدم الصلح مع 
اسرائيل أو الاعتراف ا وعدم التفاوض معها والتمسك بحق 
الشعب الفلسطيني في وطنه. 


قرر المؤتعر استئناف صح البترول باعتباره طاقة عربية إبجابية 
يکن تسخيرها في خحدمة الأهداف العربية وني الاسهام في 
تمكين الدول العربية التى تعرضت للعدوان وفقدت نتيجه 
لذلك موارد اقتصاديه e‏ الصمود لازالة اثار العدوان» وقد 
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سی سس یی سے 


اکتا 


سابعا : 


EE‏ بالفعل الدول المنتحة للبترول ٤‏ کن الدول التي 
تأثرت بالعدوان من الصمود مام أي ضعط اقتصادي . 

أقر المجتمعون المشروع الذي تقدمت به الكريت لائشاء 
صندوفی الاغغاء الاقتصادي والاجتماعی العریبی طقا لتوصية 
موعر وزراء اال والاقتصاد والنفط التب اغد كا3 
قرر المجتمعون ضرورة اتخاذ الخطوات اللازمة لدعم الاعداد 
العسكري لمواجهة كافة احتمالات الموقف. 


قرر المؤتعر سرعة تصفية القواعد الأجنبية في الدول العربية. 
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OTT NNN YY ڙڪ”‎ 
CTO ONEN, FOE IA 
CTT IY WA Cot 
TYE” ANE OA CENT 
CAY CFIA IVA VE 
a E Li 
۴ ۴ دالرھاا‎ 
٤٥ : عبيد» فرحي‎ 
۱۹۳ عدوان» کمال:‎ 
٤۲ عرفات» حمد:‎ 
۰٩۱ ۰۸۷ ۸۳ ۰۸۲ عرفات» یاسر:‎ 
Te. NK, AAT =O AF 
OTS 1 ET ORTA No 
ا ا‎ 
۷۲ عزام» سميرة: ۷۱ء‎ 
٦۲ العظم» خالد:‎ 
٢۲ ٤٥ فلق میشال:‎ 


العقاد» (عباس محمود): ٠٤‏ 
العلمي» د:۲۰ 

عوده» رفعت: ۱١۱‏ 
عوض› اندر ۲۸ 
عوض»› وليد: ٦١‏ 

عويضة» خلیل: ٠١١ >٩٥‏ 
العويني» حسین : ٩٤‏ 


روز (ال عائلة) : ۲۸ 
غرومیکو» (اندریه): ۲۲۲ 
الغصين. محمد: ٠٤‏ 
لماع لیت ٣٣‏ 
غواشي » فلتو ۲۰۹-7 
الغؤل (الء عائلة): ٤٤‏ 


فارس»› نيه امین : ٤۷‏ 

فال» میدون: ۲۰۹ 

فتح الله : ۲۹ 

فر غازي: ٩٩‏ 

فرنجية» سلیمان: ۱۸۸ 

فربحة» سعيد: ٦۲‏ 

ا عبدالعزيز (ال سعود): 
Yay. Nen WE AY‏ 
V۳ <111۳‏ 


القاوقجي › فوزي : N‏ 
القدسي » ابو هاشم : ۳١۹‏ 


TY 


TET FT : القدسي » ناظم‎ 
a 1 
i CYYY “AT : القدومو ¢ فاروق‎ 


1 A Ê E 
۹¥ : القسام» عزالدین‎ 
۳٤ : قسطندي » کامل‎ 


قشوع (ال» عائلة): ٤٤‏ 

قطان» عبدالمحسن : ٥٤ء‏ ۸۸ ۱۷۸ 
۱۸۲ 

القطان» محمد على : ۳١‏ 

القلقيليء غالب : 4۲ 

القمبرجي (الت عائلة) : ۳١‏ 

۲٤۴۳ ۲٤۲ القواسمةء فهد:‎ 


کاسترو» (فیدیل): ۲۲۲ 
کبوجي (المطران): ۲۱۸ 
الکتري» يونس: ٩٥‏ 
کرافورد» ارشي : 0°« 0\۱ 
کرکر (ال» عائلة): ۲۹ 
کرم» ملحم: ٦٤‏ 

کنفاني» غسان: ۸۷ 
کنیدې» (جون): ٧۳١‏ 
کوسیغین» (ألیکسي): ۲۸ 
الکيالي (آل» عائلة : ٤‏ 
الكياليء فوزي : ٤۲‏ 
الكيالي» موسی : ٣۳‏ 
کیسنجر» (هنري): ۱۹۹ ۲۰٥‏ 


ê 


اللاذقي (ال» عائلة): ۲٤‏ 


ماخوس » ابراهیم : 11۸« 09 
ماکغفرن» جیم: ۲٠١‏ 
ماکلوید: ۱۲۹ 
مانجو» علي : 4١‏ 
مبارك» (حسني): ۲۳۰ 
متی ۰ باسیلا: ٦ه‏ 
متی» فؤاد: ٥٦‏ 
محدلاني» جبران: ۲ 
حجوب» محمد أحمد: ۱١١‏ ۱۳ _ 
۷ ت AK pI‏ 
۹ ك 0 9۷ VA «IV‏ 
حسن» زهیر: ۱۹۷ ۲۲۱ 
محمد الخامس: ٩ه‏ 
حیي الدین» زکریا: ٧۳١‏ 
مدني» مصطفی : ۱٩ ا١٥ ۵١‏ 
VA «1¢‏ 
المدنيء وجيه: ٠١١ ٩۰‏ 
مرسي » حمدان: ۳١‏ 
مساما ساري : ۲۲۳ 
المستقيم» 2 ۴ 
المصري (الء عائلة): ۲٤‏ ٢س‏ 
اللصريء نمر ۹۸ ا١ا ٠۲‏ 
3 
مطر» ابراهیم : 4۲ 
مطر» فؤاد: >١‏ 


المظفر» عبدالقادر: ٠١‏ 

عوشي (الکاردینال): ۲۱۸ 
معوض (ال» عائلة): ٤٤‏ 

المفتى : أنظر: الحسينى» امين 
مات ۰ خلیل : ۳۲ 

مقصود» کلوفیس: ۰٩۱‏ ۲۰۹ 
منجي سليم: ۱۱۷ 

المهايني› انت ٤١‏ 

مولوي» رضوان: ٠٤‏ 


النابلسي رال» عائلة): ۲٤‏ 

نابولیون: ۱۲۷ 

ناجي » طاال:: ۲۲¿ ٣٣۲‏ 

ناصر» کمال: ۲٦ء‏ ۰۸۷ ۰۱۷۸ ۱۹۳ 

ناصرالدین» طاهر: ٤۲‏ 

اللجار» محمد یوسف: ۸٩ ۸٤‏ 
۹7 1۹۳ 

اللشاشيبى (الء عائلة): ۳۲ 

النشاشيبي» محمد زهدي : ۲۲۱ 

نصار (الء عائلة): ٤٤‏ 

نصار» سليم : 1۳ 

نعمان» غمود: ٥١‏ 

نفاع» کمال: ٤٦‏ 

النقاش» زكى : ١ه‏ 

WY 8 s5 النقيب» ا‎ 


1۲ 


النمر» رفعت: ۸۸ 
نو هص »> نياك : ۸۹ 
نوہضص »> عجاج : ۲o‏ 


ا لماها (الء عائلة): ۲۹ 

هتلر» (أدولف): ۲۱ 

١۴ ء1١ افيف القيقه‎ 
YA: 181 

اندي › هاني : 30 

الهواري» محمد عر: ٣٤‏ 

هيكل (ال» عائلة): ۳۲ 

هیکل» محمد حسنین: ۰٩۹۷‏ ۰۱۲۱۰ 
۲۰١‏ 

هیکل› یوسف: ۳۲ء ۳۳ 


واکيم» بشارة: ۳٤‏ 
وایزمن › (حاییم) : ۱٥٩‏ 
الوزيرء خلیل : AY AY‏ 41 


وهښی› يوسف : ۳٤‏ 


اليافيء عبدالله: .٥٤‏ ٦ه‏ 
الیشرطي» خالد: »٤٥‏ ۷۱» ۸۷ 
یغمور» عبدالخالق: ۰۹۸ ٠۰١‏ 
الیمانی» احمد: ٤٩‏ ۸۷ 

يونس» عبدالفتاح: ۰٩۸‏ ۱۰۱ 


هذا الکتاں 


منذ أن امتهن الصحافة والكتابة السياسية 
في أواسط سنة ۸١۱۹ء‏ التزم شفيق 
الحوت الخط القومي العربي المناضل من 
أجل وحدة المرب وحريتهم › ومن أجل 
تأمين مجتمع بحقق التنمية والتقدم والعدالة 
الاحتماعية. 

ولا كانت قضية فلسطين» وهي لا تزال 
حتى يومنا هذاء القضية المركزية للأمة 
, العربية» فقد استأثرت با لحجم الأكبر من 
E‏ تەر اراچ هن 
غارساته عندما انضم الى منظمة التحرير 
الفلسطينية» وعمل في مؤسساتها 
المختلفةء كعضو في اللجنة التنفيذية 


ولي هذا الكتاب يعرض شفيقق الحوت 
نوعا من أحاديث الذكريات» ما بين سنة 
4 وسنة ٤۱۹۸ء‏ بعد ان مهد ها 
بعرض يکاد يكون نموذجا لحياة جيل من 
أبتاء فلسطين» جيل نكبة ۱۹٤۸‏ الذي 
وإن كان لا يتحمل وزر تلك النكبةء فقد 
وجد نفسه مطالبا بالتصدي لآثارها والرد 
عليها. 


فمن مدينة يافا بدأ شفيق المشوار» الى 
بیروت التی لم یکن غریبا عنہا ولم تكن 
غريبة عنه» حتى كان زلزال الاجتياح 
الاسرائيلي سنة ۱۹۸۲ الذي سجل 
یومیاته ونشرها في کتابه «لحظات ها 
تاريخ»» الى ان وصل به المشوار الى 
ما يبدو اليوم طريقا مسدودة تنتظر من 
بخترق جدرانها فيحقق الوحدة الوطنية 
الفلسطينية ء فالوحدة القومية العربية. 
«الناشر» 


صدر للمؤلف 


ص «اليسار والقومية العربية» )۱١۹٥۹٩(‏ 
عن الدار القومية للطباعة والنشر في 
القاهرة. 


۾ «حقائق على طریق التحریر» )٠۹٣۰١(‏ 
عن مركز الأبحاث الفلسطيني في بير وت . 


@ «الفا سي بین التيه والدولة» 
)۱۹۷١(‏ عن منشو رات فلسطن المحتلةء 
ل بیر وت . 


8 «یومیات ابن البلد» (۱۹۷۹) عن دار 
المحرر لي بيروت. 

۾ «لكي نحرٹ في الأرض» )۱۹۸٩(‏ عن 
دار الاستقلال للطباعة والنشر في 


۾ ر لحظات فا تأريخ» )۱۹۸١(‏ عن 
الشركة السعودية للأبحاث والتسويق في 


حلده. 


